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السنة الأول 


551 انلك 


فى مثل هذا الأسبوع من مثل هذا الشبر لسنة ثلاث وخمسين 
قبل المجرة أعلن الله كلته من جديد , فى استهلال/ # ذا العربنى 
الوليد 11 

وكانت قافئة الحاة يومئذ جائرة السبيل حثثرة الدل.لى خائرة 
زيمة . والعالم الانسانى يكابد فى مكلك المنحل عوامل البلى من 
بق الروح ؛ وجاهلية توئق العقل » ومادية تردق الجسد. 











وكانت الولاية عليه فى ذلك الحين لاعقاب مرى الروم شفهم 
الفسوق والزف؛ واخلاف من الفرس هدم الخلول والطمع» 
والاس عدا مؤلاء وأولتك أوزاع وهمج .. اللوم إلا شما نيل 
الفطرة اعتصم بالصحراء من دذا الفساد الشاءل , فا عبث بضميره 
سلطان , ولا عدا كل خلقه طاغية ... ذسّأته الطبيعة على جاراها 
المرسلة ؛ وراضته على نظمها ا محتومة؛ وصفّاه «الاتتخابالطبيعى, 
بالخزو المتلاحق و الدفاع المتصل » فاودى بضعيفه » وأبقغل قويه» 
حتى لم يدم على أدسم الجزيرة إلا سيف صارم ٠‏ وفرس جواد » 
ودارع بطل ! ثم تنخل من هذه الصفوة الباقية فى القرن السادس ‏ 
أمة وسطا تحمل فى قوة الحيوية » وكال الرجولة » وصفاء الحس» 
الل الأعلى للانان الاعلى ( سوبرمان ) 

تلك هي الامة العربية التي اختارها الله لقيادة شعر به الحائرة » 



































واختار منها حمدا لتبليغ رسالته الاخيرة ... 

بين إيوان كسرى وبلاط القيصر اهتز مهد العرنى اليتيم فى 
أرض مكة ١‏ فتصدع لزته الابواتف » وتطامن لهيتته القممر !! 
وكا'نما هتف بالعاهلين العظيمين من جانب الغيب هاتف : « اليوم 
ينتهي تاريخ ويبتدىء ناريخ ! ليس بعد اليم ملك ولاكاهن ولا 
سيد 1 ما العبادة لله : والقيادة للرسول؛ وال _يادة للدين, 
والحكومة.للعرب » والدنيا للجميع !!» 

وبين عرش القيصر وعرش كسرى انتصب مثبر الى الكريم 
فيسماءه المدينة » ! فتضاءل +لاله عرش » وتقوض لدعائه عرش ! 
ثم انبثق نوره القدسى فى مجادل البدو ومعالل الحضر كا يبتسم 
الآمل فى قطوب اليأس ؛ وتومض المارة فى ظلام المحيط ! 

هنالك ظهرت الوحدانة على الوثثية » والذيرية على الانانية» 
والانسانيةعل العصية ؛ والاسلام علىالجاهلية ‏ ثم عرف الانسان 
قدر الانسان , وادركت النفوس جمال الا<سان » ووجدت قائلة 
الحياة طريقها القاصد ! 

كان العالم يتقاسىحين ولد حمدين عبد التهتفكك الخاق » وتحلل 
الرجولة ؛ وضياع المثل الاعلي : فكان | كلما فى حياة (الآمين) 
هذه المفات التوادر : خلق عظم شبد به الله ٠‏ ورجولة كاملة 
خضع لماالتاس, ودين يجحمغ الي هادة الدنيا سعادة الآخرة » 
ورسالات الرسل انما تعالج بظبورها الفساد الذى استشرى فى 
العام » والدا. الذى استفحل ف الناس . فاذا كانت معجزةالرسول 
فى القرآن. فانمجده ف الخلق » وفوزه بالرجرلة . والشعوبانختافة 
التى صبرتها شخصية العرب ؛ وطبعتها ثقافة العرب ءلم تصل الى 
الأخاء والوحدة الا على منباجه وهديه .! 

ظبر رسول الله والعرب أشتات من غير جامع » وهمل عن 
غير رابط , وأحيا. من غير غرض ٠‏ فاضت فى نفوسبم الحياة » 
وزخرت فى صدورمم القوة » قصرفوا هذا النشاط العجيب الى 


نزاع لاينقطع » وصراع لايفتر . لكلل اليم وحده رسالة الله 
لايسنده سلطان , ولا يؤيده جيشء ولاببد له مال؛ فنفروا منبا 
تفور الوحش المروتع ! ثم رأوا فيا سيادة” لآسرة ٠‏ وخضوعا 
لقانون » وخر وجاعلىعرف» ذتالموها بالعناد وعارضوها بالحجاج 
ودافموها بالكيد . آذوا الرسول فى أهله وى صحبه وفى نفسه. 
فا وهن عزمه ولا لانتقناته . انما قابل الآذي بالصبر , والسفه 
بلحم » واللفظاظة بالرقة : وهذاهواخاق؛ ثمقارع الجدال بالتحدى» 
والمكابرة بالسيف » وهذه هي الرجولة : وبذلك الخاق وهذه 
الرجولة انتصر تمد وحده على العرب ! وبذلك الخلق وهذه 
الرجولة انتصر العرب بعده على العام ! 

فلينظر البوم شعب مد واتباع مد ماذا فى نفوسهم مزدينه . 
وفى اخلاقهم من خلقه . وفى ايديهم من تراثه ؟؟ فان وجدوا ان 
دنهم أصبح رسما عيلا فى تفوس الخاصة , وأثرا مشوما ضئلا 
فى نفوس العامة » واف اخلاقهم فقدوها يوم فقدوا الخرية » 
واضاعرها يوم اضاعرا الملك. وان ترائهم أصبح نهبا مقسمابين 
شذاذ الشعوب وذؤبان الآمم » فليفيقوا من النوم , وليخففوا 
عن القدر اللوم , فان الله لايظلم الناس مثة ل ذرة ! ومن عاند 
طبيعة الحياة فقتل فى نفسه الطموح , وفى فكره التجدد » وفىحمله 
الابتكار»ورضى ان يكون فى الدنيا كالاثر فى التحف انمايدل على 
ملك باد وشعب انقرض » كانيسيرا عليهان بدعدينه لللبشرين» 
ووطنه للستعمرين ع ثم يقعد مقعد الخوالف يتحسر على انجد 
المفقوذ » ويتعلل بالاماني الكواذب !! 

33 

ان ذ كري مؤلد الرسولذ كرى انطلاق الانانية من اسر 
الاوهام؛وطنيان المكام . وسلطانالقوة. وتحكم الحبالة . ف أجدر 
النفوس الذا كرة الحرة على اختلاف منازعبا أن تخشع اجلالا 
لذ كرى رسول التوحيد والوحدة؛ ونى الحرية والديمقراطية » 
وداعية اللام والوثام والحبة !! وما اخاق الزعماء الذين 
بحاولوناليومتوحيد العرب من جدد.د . أن يتخذوا منباجه سيلا 
الي هذا العمل امجيد 11 


ع دس 


للدكتورطه حسين 

من هنا با آنة ؟ من هنا ؟ ثم أشار الى مائدة متعزلة كأ"نما 
هيت لقوم يريدون الخلرة واعتزال الناس . فلا انتهيا الها أتجهما 
مكاتها الجميل على شاطىء النيل فى ظل هذءالشجرة الضخمة البأسقة » 
قد مدت أغصانها فى قوة الى أمام : حتى إذا تيجاوزت بها الشاطء 
حتتها نحو الما.؛ وغمستها فيه كاأنما تريد أن ترتدف منه » ونظر 
الصديقانمن حولها فل يريا أحدا : ومدالمديقان بصرهما أمامبما 
وأطالا النظر الى الل وهو يحرى من تحت أقدامهما فى قوة 
الشاب وهدو, الحكيم ثم جلساء وقال الرجل لصاحبته:هنا حسن 
الحديث . قالت:وحسرى الصمت أيضاً . وقد ظهرت على وجه 
صاحيها علائم تدل على أنه ل يفهم عنها ما أرادت اليه ؛ وأحست 
هى منه السؤالالذى لم ينطق بهء فقالت وكا نها يجيب . ان تحدثنا 
تاقينا موسق الحوار ؛ وإن سكتنا تاقينا نجوى الضمائر ووحى 
القلوب . وانا فيكلنا الحالين لذة . ولنا فى كنا الحالين متاع ء عفق 
بأهما شئت . قال فأيبا تريدين ؟ قالت لا أريد شيئاً إلا أن 
نترك أتفنا على سجيتها . فان انطلقت ألسئتنا سممتها آذاننا» وان 
آثرت نفوسنا الحديث الصامت وعته قلوبنا . قال وهو يضحك: 
أير من هذاكله واد الى التناول أن تاق ما يبرد الفليل» 
وبرد عنا حرهذا الفيظ. ثم دق يدا بيد فى ثىء من الرفق .فاقبل 
الخادم وناق عنه أمره وانصرف 

وكانهو طويلاتحيفاً . ظاهر التشاط . خفيف ا حركة , مكتمل 
القرة؛ لا يظهر عليه ما يدل على سنه إلا خيوط بيض متفرقة قد 
أنتثرت فى شعر رأسهإاتثاراً . وإن عذب الموت ء حازم اللبجة» 
معتدل الحديث . ولءله كان الى الابطا. فيه واصطناع الاناة ادق 
منه الى الاسراع والتعجل . وكان صوته يمند من حين الى حين ٠‏ 
لا غضآً ولا تحمسآ. ولكنه كان مقتنه' بما قول؛ فكانت حدة 
صوته وليه بمشلان حظه من الايمان والاقتناع بما يقول . 

وكانت هي ربعة . متلثة الجسم » مستقيمةالقد» معتدله القا مة, 
وكان وجهبا مشرقا شديد الاشراق ؛ «فقا بديع التنسيق » بر به 
من -ين الى حين سحابة رقيقة جداً من حزن لا يكاد يتبينها إلا 
١ 4‏ 
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من اعتاد أن يلقاها ويطيل حبتها والتحدث الها .وكانت هذه 
الحابة الطارئة لا تمر بها وهى تتتددث . إلا قعامت عليها الحديث 
خأة , ثم لا تلبث أن نزول فيتصل الحديث ؛ ولا تمر مها وه ىكسمع 
إلا لحت عن تحدثها لحظة ثم تزول , وإذا هي ترفع الى حدتما طرفا 
فيه عى. كثير جداً م نالحيا. والاشفاق.وة.تعيده ما قال فى ضوت 
عذب؛ وادظ حلوء يح-ن مسه للا"ذانووقعه فى القاوب . وكان 
صوتها هادا عريضاً بمثل نفا هادئة غنية متلثة بالعواطف الاصبة 
والشعور الحى والعلل الغزير . 

وكاان الفرصة أرادت أن ترضىحاجتها 'لى الصمت ؛ وحاجة 
صديقما الى الكلام » فد أقاما صامتين لمظة غير آصيرة ينظران 
الى سعى النبر امامهما .كا :هما ,نتظران ش.يئا » وكا'نهما ياهوان 
بالنهر وسعيه الحادىء القوى ما يضطرب فنفوسهما من الواطر 
والآراء ومن العواطف والاهواء؛ حي ذا أقبل الخادم فهياً 
المائدة وصف أ كرابه وأطاقه.: واتضرق راضياً عن نفسنه 
مبتسما لضيفيه : نظارت هىالى صاحبا كأنها تأله أنيدأ الحديث 
فقال : وقد فهم عنها ما كانت تريد : لسنا فى حاجة الى أزونبتديء 
الحديث»: وما علينا إلا ان نأخذه حيث تركناه حين اتهينا الى 
هذا المكان الحادى. اميل . قالت فان هدو. هذا المكان وجماله 
قد انسانى حدة ما كنا فيه من حوار . واضطراب ما كنا تتيادل 
من رأى . فلننظر التضية «ن أولما ؛ فلعل هذا الموا. الطلق وهذا 
المنظر الحاو وهذا السكون السا كن ؛ أن تكون قدردتك الىشثىء 
من الصواب وصدتك عما كنت فيه من جموح . فا أرى إلا أنك 
نظ الادب والآدباء جيعا وتقسط عل الشبان والشيب . 7 
أحب لك أن تتكون سمح النفس » رضى الطبع ؛ مستعداً لثى, من 
التجاوزء تعذر طيش الشباب » وترفق نحدة الشيوخ . قال قاحب 
ان أعلم ابن الشباب واين الشيب » ومتى يكون الآديب شاباء ومتى 
يكون الآديب شينخا . فهذا حديث طريف لم أسمع بهفى مصر قبل 











هذه الايام , ولقد رأيت الآديا. منذ عرفت الآدب ينشئون الثل 
ويةرضون الشعر على اختلاف اسنانهم وتغاوت حظرظيم من 
القرة والضعف . فلا مختصهوزفث باب ولا شيخوخة » و[نما 
مختصمون فى الرأى ويختصدون ف الفن . يبعين بعضرم يعضاء» 
ويدافع بعضبم بعضا . لايدنز الشبخ على الشاب يتجاربه وكثرة 
ما انتج ءن الاثار» ولا يعتز "شاب على الشيخ بحدائته وقوته, 
ونضرة شبابه . واآ-اع الايام امامه . وانباط الأمالله . قالت 
لم ثر ذلك من قبل ولكننك قد رأيته الآن . فاى غنا. فى أن تتنكر 





شيئا حدث الآن لآنه لم بحدث من قبل» وأى فر قبينك وين عامة 
يضيةون بالجديد .لا لثى. إلا لانهم لم وألفره ول 










ب نزوعا الى الفوزء وطموحا ازالظفر » وتعجلا 
وملام وك وك قلاا دمي وروز كالما لوقن 
باب واخلا هم م عليهم . ولاتصرفيم 
ذلكفي اعضادم . وار يض فس تشاطيم » 


ال لقان كنا شانام 





0 برد جذ, تم هذه المرلة الى 1 
. وكان لا من رفاة” فىالادب'مانذة لماكل لغيه 
00 نهم علينا اسن ».وات الجارب الملية والمنية 
محظرظ لم ناأخذ مثلبا . فا حسد نام ولا انكر نام ٠.‏ ولاجامدتثم 
ولا قصدنا الى المكر بهم والكيد لم » وإنما كنا نقفو آثارمم 
وتمع لنصانحهم ونستعذب احاديثهم » ولماناكنا نحس ما بينم 
وبيننا مر خلاف» فل يكن ذلك يغرينا بهم ؛ ولا يصرقناعهم » 
وانك لتدكرينى كنا نستمذب احاديث حفى ناصف » وم كنا 
تحرص على ان تروى عنه كل ما كان يحدثنا به من هزل القرل 
وجده . وانك لذكرين انا كنا نتصرف عنه بعد الجلسة الطويلة 
معجبين به محبين له » ثم لا نلبث ان نستعيد ما سمعنا منه فتتنكر 
بعضه ونعرف بعضنه الآخرء ولا يمنعنا ذلك من أن نتعجل عودته 
الى الفاهرة آخر الاسبوع انلقاه فنسمع منه وتتحدث ايه . وما 
خطر لك ولا خطر لي ولا خطر لواحد هن . أحابنا ان ينكر 
حفئي ناصف لكان شيخارٍ . ولآننا كنا من الشبان» او يلوم 
حفنى ناصف ء لانه سبقنا الى كلياة والانتاج . فسبةنا الى الشبرة 
وبعدالدوت. إنما كنا نستعينه علي ان نكونخير امنه» وكان يعينتنا 
على ذلك راضيا به مبتسما له راغبا فيه : قالت : قانى أحب لكم 
معشر الشيوخ ان تكونوا كفنى ناصف وأمثاله من أسائذتكم » 
لا تضيقون بابنائكم ان ثاروا او تمردوا اولعبت برءوسهم نزوات 
الشباب . هنا قال صاحبها فىثىء من الغضب الضاحك : ومن 
زع, لك أنى شخ » هذا شىء لا أقره ولا ارضاه. قالت وهى 
مغرثة فى الضحك » وما يمنيني ان ثقره أو لا تقره ؛ وان ترضاه 
أو لا ترضاه . فانت شيخ سواء أردت أم لم ترد. ألست قد 
انققت أ كثر من ربع قرن تنثى, الرسائل وتنشر الفصول وتذيع 
الكتب ؟ أليس تد اختلف اليك أجيال من الشباب ققرأوا ما 
كتيت . وسمعوا لماقلتعرةثروا بهذا ؤذاك . فنهم مرد_.حذهب 
مذهبك»_منم من ذهب مذهبفلان أو فلان من اماك . فكن 














شيخا او لا نكن ؛ فانت أبءلى كل حال , ماذا أقول ؟ بل أنت 
جد فل تطلك اإلهبيل اعد ]ها لاطت اليك أجيال .وم 
نه ولا رع عليك طبقات . 





12 ه ان براك النالى ل 0 
لات ولتريد ان تطمع غير :بت 0 بنيز اليه ؟ 
لقان مو الاغيانالىا 


0 دغر قلة رن لهي 








الكتب واذعت الرسا'ل » وديحت"قصول 
قالك وري ين عقر مية .قال ول مقا 
أكتب حين غبت ارب . #البل كنت كتين ه والى لزعي أن 
اذكرك بعض ما كتيت قل أن تشب الحرب . قالت فاني | كن 
قد بلفت الخاسة عشرة . ل لا أقول الك شيخة فى السن » ولو 
قلت ذلك لكذبني ما أرى وما اع . فعلا وجا احرار شديد ء 

أن ضر . وهى تقول : متى تدع 
هذا العبث . ومضى هو ف الحديث . قال : أنت على نضرة 
قيابك شتخةافي الآذب»» 

فد كتيت منذ زمن طو لى : وعللت اجيالا متلفة م نالشباب 
وتخرجت عللك طبنات مختلفة من الكتاب . قالت تعال نتفق 
لسنا شيخين ولا شابين ؛ وإنما نحن شىء بين ذلك وانت ادن الى 
الشيخوخة وأنا ادنى الى,الشباب . قال ولا هذا ؛ فلا بد من ان 
نتفق على معنى الشيخوخة فى الادب » فليس يكنى أن نكون قد 
اصطعنا الادب مذ زمن طويل ٠‏ وآثرنا فى أجيال مختلفة من 
الكتاب لنكون شيوعا .ولس من الاق انكل أب شيخ بولا 
أنكلجد شيخ . فقد نكون آبا.» وقد نكون أجداداً . ولكننا 
عل ذلك لست ب وما أرى إلا أن 
الشيخ هو الذي أخذه الشعف؛ وبلغ منه العجز والفتور» 
فاضطر الى الم ؛ وحيل يينه وبين الانتاج . افترين انا قد اتتهينا 
الى هذه الحال؟ انك تسكتبين فى كل يوم؛ وانى | كتب فكل يوم . 
والناس يقرأون لك ويقرأون لي ؛ والثا سيعجبون بك ويرضون 
عن بعض ما أ كتب . قالت بعض هذا التواضع:؛ ولكنه تضى 
فى الحديث فقال : وما زالت آءالك وآمالى فى الادب أبعد.من ان 
تحدء وأوسع من ان تحصر ء وماؤلنا تم الفصل او:التكتاب ب, : 

( البقية على صفخة 0 











ومست يده فى رفق كا نما تر 


اخ" د 


الكيف لا الكم 


للاستاذ أحمد سيق 








روي ان.ابن سينا كان يساءل الله أن يهبه حياة عريضة وان ل 
تكن طويلة» ولمله يعنى بالحياة العررضة حياة بكير 
والاتاج » ويرى انهذا هو المقياس الصحح للحي .ولي مقياسها 
طولما اذا كان الطول في غير اتاج . فكثير من الناس ليست 
حياتهم الا يوما واحذآ متكررا » يتجهم فى الحياة أكل وشرث 
ونوم ؛ أمسهم كيومهم » ويومهم كغدم » هؤلاء ازمر وا ماثة عام 
فابن سينا يقدره ينوم واحد ».علي حين انه قد يقذّر يوما واحداً 
ظوله أربع وعششرون سايعة ل بعشرات السنين اذا كان هذا 
اليوم عريضا في متتبى العرض ٠‏ ققد يوقق المفكر. فى بومه الى 
فكرة تسعد الناسُ أجبالا أو الى عبل يبعد آلافا :.خياة هذا 
ب وان قَصرْت “تساوى أعما 1 لافبْل قد تساوى عمر أمة» 
لان الميرة بالكيف لإبالم . 9 

وليسن على ألله بمنتتكر ٠‏ أن يجمع'العالمفى:واحد * 

وتقدير الاشياء :بالكيف لا بالكم منزلة لا سل اليبا العقل 
الا بعسد نضوجه.. أم الطفل فى نشاثتهموالافة فى بلفولتها ذا كثر 
ما يمينا الم » فالريق عنده شير « الخيار + نما كرة تحجمه 
وبِيْع بالكوم 5 والمدني فين :شان عنده .ماق جئمة 
وكان «كالقشة وب بيع بالزطل : والطقل وأشباهه رغبّون بكثرة 
اند مود الم »ينها مزرت فالشار ع أو رت متجرآ. 

رأيت اكثر' الترغيب بالكم ٠‏ فاربمون ظرةا وتجوانا بتعريفة , » 
ود ذستة اقلام رصاص: بمناغ. » : وهكذا ؛ وسبب هذا ان البييع 
والشراء » يعتمدان على اذق قواتين عم النفس » والباعة من: اعرف 
الناس يبذه القوانين التى تتصل بعقلية اجبور , فبم يعلون انهم 
اكثر تقوبما للم واكثر اتخداعا بالعدديفيم يأتونهم من نواحي 
ضعفهم ومزضع المرض متهم » ؤقل ان يرغبوهم فى الثىء يانه من 
« العالء أو ء عال العال » لان هذا تقدير للكيف وليس يقدره 
الا الخاصة . 

وكل انسانقد مى 'بدور الطفولة » والامرجميعها مرت كذلك 
بهذا الدور فغلق 'باذهاتهم تقدير الكم ولم يستطيعوا ان يتحرروا 
منه مهما ارتقوا» وأصبجوا ‏ حتي الخاصة منهم ‏ ينخدعون 






بالك. من غيرشمور وبلا وعي:وصار هذا مرضا ملازما ءانمايتحررز 
منه الفلاسقة والى حد ء ألا ترانا نري الرجل الضخم حسن الهيئة 
جميل الطلمة فنمنحه الاحترام » .لو لم ثعرف قيمته » ونرى الرجل 

صغير الجسم غير مهندم الثياب فحتقره لأول وهلة من غير ان 
نعرفه » واساس معاملتنا بالاجمال احترام ذوى المظاهر البيلة حتى 
يثيتالمكس ء واحتقار ذوى المظاهر الوضيعة حتى يثيت المكسه 
واي ذلك إلاامن خداع الم . ولو انصفنا لوتفنا على الحياد من 


اجميع م نين الكيف . 
٠‏ ونرى ذا الهامة الكبيرة واللحية الطويلة فتعتقد فيه العلم 
والدين» مع ان لا علا كبر الهامة وطول: اللحية . وبين العلم 





والدبن:» وانكان مث علاقةفعلاقة الضديةولان الدين محله القلب 
والعلم موطنه الدماغ , واذا ملء القلب دينا والدماغ علذا » احتقر 
المظبر وانى ان يدل على دينه او عليه بمظبر خارجى » بل هو ان 
امتلا” دينا وعلنا انكز عل نفسه الدين والعل:واعتةد انه ابعدمايكون 
عما ينشده من دين وعلم » وكذ لك الشان فى اللباس الجامعى واللياس 


الكبنوتي . 

وقديما إدرك المرب خداع الكم فقالوا : , تري الفتيات 
كالتخل : وما يدريك ما الدخل». 

وقال.شاعرم : 

ترىالرج[النحيف قتزدزيه . وفى أثوابه أسد مزبر 


ويسجيك. الطرير قتتليه ‏ فيخلفظتكالرجلالطرين 

وفي كل شائن منشؤوتب الحياة وضرب من ضروب العلم 
والفن ترى خداع الكمءولناخذ الادب مثلا 

فا اؤلفون يعلنون ع نكتبهم أنها فى أربمائة صفحة ‏ مثلا - 

من القطع الكبير » والتعليونكثيا ما باهوا بكثرة ماقرءوا » 
والكتاب بكثرة ماكتبواء والصدافةكثيراً ما خدعت القراء 
بالك.فكان ما اصطنعته زيادة عدد الصفحات فى الجرائد والجلات 
مع' أن الصفحات وحدها كنول قيمةلها ما لم يصحها الكيف.وم 
أمني أن أرى جريدة أو بجنة ترغب قراءها بالكيف فقط .وإن 
كنت أجزم بان مصيرها الفشللآن | كثر الناس لم يمنحوأ ‏ بعد- 
ميزان الكيف 

وقد جر تكثرة الصفحات في الجرائد وانجلات الى تحوير 
الاسلوب الىما يناسبا » فكان الاسلوب احيانا كالمهنالمنفوش » 
يصاغ في صفحة » ما يصحان يصاغ فى عمود» وفي عمود ما يصح 
ان يضاغ فى سطر ‏ لست ادري لكان الناس إذا ارسلوا تلغرافا 


الا لس 


تخيروا اوجز الآلفاظ لأاغزر المعانى .وم يفعلوا شيئا منذلك فى 
كتبهم ورسائلهم ومقالاتهم ؟ ولعابم يفعلون ذلك لآن الكيات فى 
التلغراف تقدر بالقروش وليس كذلك فما عداها ‏ إن كان هذا 
هو السب دل عل تقدين القرش اكثن عا يقر زم القارئ. 
والكا عيرق عداتتي القن قتا انكل أنه لغفلة الناس فى 
تقدير الك لا الكيف 

وقديما عرض عدا. البلاغة للكيف والكم فى الآدب وسموها 

سما خاصا هو الامجاز والاطناب» وعدوا الايجاز اشر ف اكلام 

اي فيه بعيدة المثال لما فيه من لظ قليل يدل على مع ىكثير. 
ومثلوا للايجاز والاطناب بالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم 
الكثيرة . فن ينظر الى طول الالفاظ يؤثر الدراهم لكثرتها .ومن 
بنظر الى شرف المعاني بؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستما . ولا يمدل 
عن الابجاز الى الاطناب إلا لايضاح معنى أوتاا كد راي 

والحق ان الادب الدربى في هذا الباب من خير الادابءعنا كثر 
وآ جدر ق عصورة الآرل :حاون الى 
منتشر ‏ او قطرات من المطراستخاصت من كثيرمن الزهر 

وبعدء فاست احب ان تكون كتابتنا كلها تلغرافات » وإذن 
لعدمنا ما للاسلوب من جمالءوما لتوضيح الفنكرة وتجايتهاوتحليتها 
من قيمة : وإنما ارريد ان يكون المءنىهو القصد وهو المقياس 
أطنينا ذللمعنى , وإن اوجزنا فللمعنى 
الكيف للكيف .ر إذا قدروا الم 








بحت :من سيداب 





واريد اف يقوم الناس 
فلكيف 7 
ولمل من ألعاف ماكان , اني حين بلغت هذا الموضع من 
مقالني اخذت اعد صفحاتما كتبت.فوجدتما قليلةالمددفا ذلك 
لاني ل ابلغ ما حزرت ان يكون» ولاتى خشيت ان يستصغرها 
صاحب ٠‏ الرسالة » وقراءه الرسالة » وفرحت ببذه الملاحظة لانها 
سدت فراغا ما فى المقالة يكل بعض ما فيبا من قصر.ألسنا جميعا 
عباد( ) . أو ليس هذا من نوع تقد الخبار بالكوم ؟ 





ادا نذا 


للاستاذ مد فريد أبو حديد 








- 

شرت الرسالة ترجمتين لقطعة من رواية , عطيل » الك 
[حداهما نثر والاخرى شعر ممرسل ؛ وقد حاولت أن أعرقف 
رأى الآصدة. فى أوتع الترجمتين فى نفوسهم أهى الترجمة الأولى 
أم الثانية . وكان رأى الكثرة أنه اك.مر المرسل . على أن 
بعضهم استدرك فى قوله . فقال إن الذى يقرأ السطر الواحد من 
الشعر المرسل بم بف فى آخره ينتظر ما اعتاد انتظاره من انتهاء 
المعني يشعر بالمضاضة » و يقبيح فى عيته ذلك الاسلوب . 

ولككنه إذا قرأ ذلك الشعر المرسل على سجبته ذل يقف الا 
ائنأ لاقبح فيه . 








حيث يقف به المي وجده قولا سا 





وها نذا أعرص علىالقارىء صفحة من رواية صذيرة لى با 
عم وهى فى شعر مسل . وقف فها رجل غجرى بحاول إلائة 
قلب فناة من جنسه جاعة العاطفة معرضة عنه . وهي تجيبه إجابة 


تمنع ودلال* 


الفتي 3 جرحت فؤادى 
د > يا 





إسبات أليساً أعيدي حاتي 
الغتاة : (ضاحكه ساخرة) 

ليت قلى يسير طوعى حميعا 

فلى نداء كل شفيع. 

الف فلى له مواه فيمضى 

حيث شاءالهوىجوحاً عنيداً. 


الف 


تى :2 كنت (ميسون)سلوتيوحباق 
فاذكرىعبدنا القدم وعردى 
لفؤادى الجرع ياميسون . 
الفتاة : ( بعناد ) 

ان ماء العرون تحلو جديدا 
وجمال الغرام أن تتول 
كفراش الر 2 بين الزهورر 








الفتى : ( بتذال ) 
أنتروحي.وكي ف أحياوحيدا؟ 
نانظرى لى بيسمة لآداوي 
مبجى - 
الفتاة : ( جامدة ) إنه كلام ثيل 
الفتى : ( غاضبآً ) 
ويلنفسىأمابصدرك قلب؟ 
الفتاة : (ضاحكة) 
لا تمحاول نوال حى رجاء 
لاينال الموى شيع وشكوى 
إنما الحب آم ليس يعصى 
يا*خذ القلب قاهراً منصورا . 


ترجمة الاستاذ حدى بك 
اتتوتي : أبها الاخوان . أيها الرومان . بني وطني ‏ اعيروق 
إتماعكم فاتى ما ججئت للتمدخ بقيصر ومناقيه» 
ولكن لاواريه لحده واهيل عليه الثراب . ققد 
جرينا على أن ما يعمل الانسان من شر يخلفه ».وها 
يعمل من خير برهس معه فى غمار الرمم ولفيف 
الزقات.وهنا قا ٠‏ قنصر معنا الروم, قثانئ 
مناقبه ونعدد معايبه : قال لكم بروتاس' وهو رجل 
الشرف الصميم : أن قيصر طاع فان كان كذلك 
كان ذنبه يوجب الآمى والاسف كان جزاؤه 
ادعى للحزن والشجن» إني أقف يكم الآن في جناز 
قيصر باذن من يروتاس وهو رجل النبل والفضل 
بوباذن من زملائه الآخرين وكلهم مثله أجلاء تلات 
ولكن قدكان لي في قصر صديق جيم و ركيم » 
م أعهد فيه الطمع الذى برميه به بروئاس رجل 
الفضل والشرفء أناكم فيصر بالاسرى «حكبلين 





ولعل القارىء اذا اتببع نصيحة ذلك الصديق فق رأ ذلك القول 
يا يقرأ الثثر واقفأ عند تهاية المعاني وجد فبا ما يقبله ذوقه . 

هذا وقد عرضت لى ترجمة بارعة لقصة أخرى من قصص 
شكسير , وهى ترجمة أستاذنا المفضل جمد بك حدى ناظر مدرسة 
التجارة العليا » وقدكانت ترجمة حاوة بديعة دقرقة فى نثر حلو 
متم واتفق أن قطعة من تلك القصة كانت كذإك مترجمة فى شعر 
مرسل » فرأيت أن اتبع الموازنة الآولي بموازئة ثانية » لمل ذلك 
يكون أفسم فى التدليل وأقوى إعانة على صدق الحكم . 

وتلك القطعة الختارة هى فى الموتف المشهور الذى وقفه 
انطو يوس إرى قيصر بمد مقنله » وفيه استطاعتحو يلرأى العامة 
من الحنق على قيصر والدطف على قائليه الىالنورةللثائر لموالانتقام 


من أعداته . 


الترجمة الاخرى فى شعر مرسل 
أنها الروم اانى وقوى 
انصتوا ساعة لبعض مقالى . 
الست آتى أصوغ قيصر مدحا 
بل للاسعى مشيعاً لرفاته . 
انما تخلد لذنوب وتبق 
بعد ما خاضها على حين تثرى 
حسنات: الماضين بين القبور 
فليكن حظ قيصر مأل هذا . 
قد مععتم. ( بروت ) وه وكيم 
قال ياقوم إن قيصر طاغغ 
ولئنكان ٠١‏ يول محا 
كان هذا لا شك وزراً كيرا 
نال من أجله جزا, ألما . 
فلتدع ذكر ذاك ‏ الى مدين 
لبروت وحبه إذ أجازوا 
أن أتوم النداة أرثى صديق 
فبروتكا عدن م كيم 
وذووهكا عرفم كرام : 
كان نعم الصديق خلا وفيا 
لا. ولكن بروت ينقم منه 
أنه طافع حريص واتتم 
قد عرفتم بروت شبما نيلا . 
إنه قد أنى بأسرى جموعا 


حت قات 





فلا'ت دباتهم بيت المال » فهل كان فى عله هذا 
ما ينيم عن طمع م كان قِصر بك شفقة ورحة 
كلا ذرفت الفقراء دموع الفاقة والاملاق ؛ وعهدى 
بالطاع أخشن طبمآ وأغلظ كبداً ٠‏ ولكن بروتاس 
يول انه ططاع وبروتاس كا تعلون رجل الفضل 
والشرف . ألم تروا انىعرضت عليه التاج ثلاث 
مرات فى ( لوبركال ) فكان يرفضه فى كل مرة؟ 
فهل كان هذا لطمع فه كومعذلك نان يروتس يقول 
أنه طباع وبروتاس رجل الفضل والشرف . لا أريد 
أها السادة أن أدحض دلسل بروتاس ولا أن 
أقارءعه الحجة بالحجة , وإتما أنا أقول ما اعرفه من 
الحق الصراخ . لةدكتتم كلك تحبون قيصر حبآ جما 
فهل كان ذا من غير داع وبلا مسوغ ؟ إذنت 
ما الذي عتمكم الآن أن تقيموا عليه عار الحداد ؟ 
بالاددالة ! اد أويت الى فلوب الودوش الضاربة 
فغادرت الانسان جباراً عت فاقد الرشد والصواب 
عفواآ سادتي أن قلي مدرج مع قِصر فى أكفانه 
فاأبلوقحتى يرتد إل 
1 





وحبانا فدام أموالا 





بالغنى خزائن روما . 
أيهذا ترون قيصر يطنى ؟ 
كان والحق إذ يصبح فقير 
يسبل الدمع رأفة ولعمرى 
إن قلب الطفاة عات صليب . 
غير اني أقوا ل هذا واتتم 

قد مق بيزبيرت وم كم 
قال قد كان طامعا جباراً . 
أرايتم تلك الغداة وأنا 
توعد (الخصيب) إذد شهدم 
يف قدمت نحوه التاج أرجو 
لو تلقاه بالقبول ثلاثا 

فآباه ‏ أكان ذلك حرصاً ؟ 
لاولكن بروت قد قال -ن] 
إنه طامع . ولا شك فيه 
فروتك علتم شريف 

ولئن قلت ما عليت فاني 
لست فيه مكذيا يروت . 
أيها الناس كان قيصر منكم 
فى ثنايا الثلوب وهو جدير . 
فلاذا أرى العيون صلابا 
جامدات . وقيم هذا الجفاء 6 
لاه! قد أصبح الرجال سواما 
منذ طارت أحلاممم وكأق 
بوحوش ااغلاة أرجح عقلا . 
أى رفاق لا تعذلوني وعفوا 
إن تعديت ف المقال . فانى 
ضاع لى وضل عنى تؤادى 
فندا عند نعش قيصر رهنا . 
فدعوق حى الاقي نؤادي . 
أنظروقى حتى يعود جناني . 











ولي أستطيع أن امأل من ل أسأل من الإصدقا. بعد صالحة رجوت أن يبعث لا منها قصة غنائية أو ملحمة بارعة عد 
لاعرف دأهم فى هذه البدعة الآدية أهي وسيلة صالحة أم في أن يكون قد فاض علها من جمال روحه وروعة عبقريته . 
مدل الى الك والاسفاف ؟ فانكان من الآدياء من يراها م. ف. أبوحديد 
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بين ير يسكا وتوفيق ا حكيم 
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: اني أبنضك . أبنضك من أعماق قلى . 





تت مام : استخفر الله الماذا يا سيدتي ؟ ما جنايتي ؟ 
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وأحتقرك ؟! أحتقر غالياس. 

لاحفلى ياسيدتي قبل كل ثى. أن ليست لى 
لية غالياس ! 

قل لى أنت قبل كل ثىء : ماذا عليك لو انك 
أبقيت لى مشلينيا ؟ . . لو ان قليك تمبل لحظة 
صغيرة ولم يقصف تلك الحياة قبل أن يحضر 
غالياس وناء اللبن...! ماذا كسيت أنت 
من موت مشلينا قبل الآوان؟ لحظة واحدة 
صغيرة كانت كافية لانقاذ الفتى .. لكتك 
ضنتت بها آيها القامى الظلوم ١‏ 

لست قاسيا ياسيدتى ولا ظلوما . ولو كنت 
أملك أمر بقاء مشلينيا دقيقة واحدة لأابقيته 
لك عن طيب خاطر . 

لو كنت تملك ؟ ومن غيرك بملك ؟1 

لا تحملنى ا سيدتى هذه التبعة . 

جمل أن يتنصل خالق من تنعة خلته كل هذا 
ااتتصل 11 

ما أظل الانان! وما أ-وج المدعين الى 
الرحمة والرثاء في هذا الوجود! 

نحن الظالمون وم المظلومون ! شىء بديع ١‏ 
انكم تحملوتهم التبعات وترموتهم بالظم 
وم براء من كل صفة من!اصفات . فلا ظل ولا 
عدل . ولا قسوة ولا حنان » ولا غضب ولا 
رضى » تلك عواطف لايعرفونها ولا يشعرون 
بها . ولو أصغى إله اصوت آدى لاحل الكون 
فى طرفة عين . كأ تنحلةصة أمل الحكرف 
لو اني أصغيت المشخص واحد من أشخخاصها ! 


(1) بريسكا شخس من أشخاس رواية ( اهل الكيف ) الى النها 
الاستاذ توفيق الحمكيم وهى حبيبة مشليليا 


فأنت تريدين أن أؤخر موت مشلينيا دقيقة . 
ولانملدين أنهذه الدقيقةالواحدة كانت كفيلة أن 
أن تثير وجه القصة وتقلب مضير الأشخاص 
وتاق عناصر الفوضى فى العمل كله . كلا 
يا سيدتي . انى لم أرد موت مشلينا ولم أرد 
بقاهء . ول أحب ولرأصكره . ول أظل ول 
أعدل : ان المبدع' لامكن أن مضع لنير قانون 
واحك ذنو شامق - 

هذا كلام تبرر به قسوتك . 

أنت ,اسيدق لا تعرفين ما مبنة المبدع ! ثق 
ان كلية , قسوة ء لا معنى لما في تلك المهنة . 
أنت كائن لابمكن أن يفبمتي ولا يمكرنى أن 
يفهم الحب . 

لا أفبمك » هذا صميح . أما انى لاأفهم الحب 
فهذا غير بح 

هل أنت تفيم الب ؟ 
هل أحبيت فى حياتك ..؟ 

أيتها الاميرة . لا أسمح بالكلام فى شئوق 
الخاصة . 

معذرة . انما أردت أن أعرف كيف قبمك 
للحب؟ 

ماذا تربدين أت تعرفي يي 
روح الناسق تى . أم حب الخلوق . 

حب امخارق ...حب القلب» 01 
صدقتمادمت أنت غالقا ونا مخلوقتكفان بيننا 
تلكالحوة . . فا'نت لا تنظر إلى” بعين خاصة . 
ولا تعرفتى معرفة خاصة . ولا تتصل بي اتصالا 
مباشرا. إنما تنظر إلى كمنصرٌ من عناصصر 
الكل المتدق . تنظر إلى" بعين ذلك القانون 
الذى تح عنه, و ينبغى أن تنكرن عخلوةاشئل 
وعنصراً أو جزءا مثلى حتي يكون يننا ذلك 
الارتياط الخاص وذلك الالتفات الخاص . 
فييك كذلك وهبنى أحببتك فبل تحبنى ؟ 
يالك_ من ذكية ماهرة 1 
أجب . إذا أحببتك ...5 
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ومغلينا؟ 
دعنا الآن من معلينا . 
إذا أحبيتى ؟.. 





ال أغتى مذا المب 

لماذا ؟ 

لانك لن تحبينى . 

من أبن لك العلم ؟ 

هل رأيتى ؟ الى لا أشبه مشلينيا فى ثى.. 
فليست لىفتوته ولا جماله ولا قوامه ولا ذراعاء 
ولاشفتاه. . 

ولا قله؟ 

أتردد قبل أن أجيب . قد يكون لىقليه . لك, 
في اني اذا شقيت فى هذا الحب فانى لا أذمب 
الى الكرف بولا أدوت جوعا . أولا اليس عدي 
كيف أموت فيه . وان وجدنا الكبف فلسنا 
وين لفيا اليد جر أكل الشواء 
والدجاج يوما واحدا .. 

إذن ليس لك حى قلبه ! 

عجرا ادا 

إذن مايصتع مثلك لوشق فى هذا الحب ؟ 
يذهب الى كرف من كبو ف النيذ فى»وتمارتر.. 
و يؤلف قصصا تمثيلية . 

ميج الى ليحن نا 

لاننضى أيتها العزيزة بريسكا 

أهذا فببك الحب ؟ 

ماذا تريدين ؟ انا لسنا قديسين ! 

أنتممبدعون 1. .كنت أحسيم خيراً منهذا !! 
كذلك قال غالياس يوما فما أذكر ععرن 
القديسين الثلاثة اذ خالطيم وحادثهم كل ١‏ 
تذكرين ؟ 

كنت أظنك على الاقل خيراآ من غالياس 
المسكين فهما للحب ! ! 

يشق على أن مخيب ظنك فى" باع زيزتي ! 
عزيزتك 1 كلا . لست أسمح لك . انك تخاطبى 
كال و كنت تعرقتى من قبل . أو كا لو كنت 
لى بعلا 1! 


د 1 


حقيقة أيتها الاميرة . ليس لى هذا الشرف . 
تستطيع أن تتصرف يا هذا . 
أنصرف الى أبن ن أيتها الاميرة 
اسالق ؟ لحيس كنت 
أبن فى هذه السهاء كل دقوي نار القن 
, جرامو .؟ ما أكر أرهاءكم أبتبا 
المخلوقات ! 

نعم ما أ كثر أوهامنا. . وتؤيلاتنا . 

آثالا 1.. 

ذلك انم تريدون أن تخضعوا كل ثىء 
لالم أتم 5 
صدقت . انا تتمثل القديين والاطة .1 





تصورم لنا عقولنا .. 

ثق أن لو كشف الجرول بومآ لاعين البشر 

لصاحوا كلرم 0 لفظت الساعة : 
٠‏ كنا ضيه 2 27 

ريما.. 

ذلك انهم سيرون الجبول غِيئآ لا علاقة له 
بعقلرم,ولا مولا بمنطةبم.ولا بعواطفيم. 











و 

انا مخلوقات . ماذا ريد من مخلوقات ؟ انا 
لانستطيع أن تخرج من أنفسنا لنفهم ونري 
شيئاً غير أ 

ومع ذلك فان +-ذه الخلوقات كزا لابوجد 
عند الآلحة , 

القلب . 


عورا 

اني أؤمن بما تقول . فها أنت ذا خالق مننوع 
تاقد ليك لاك اذى فليا 2 
أعترف اني أقل شأناً من 

وبع ذلك ند ارات ,» يدك قا حياته 
الجيلة.. 

عدنا الى التهام > 

الى. أيتنك ... أتتتك .تنه مر 
أعماق قلى . . 

سبحان أله ! أقسم أن لافائدة من مناقشة 
امأة تحب . 


أدب القوة وأدب الضعف 
للاستاذ #ود الخفيف 


أخس إذ أتتاؤل هذا الموضوع أنى بين عاملين : عامل الحياء 
وعامل الفخر . أما الحيا. فاول دواعيه أن أعقب أنا الصغير 
على مقال أستاذنا العلامة احمد امين . وأما الفخر فسى أن يقرأ 
لى الاستاذ سطوراً قد تحظى برضاه في موضوع كبذا يعنيه . 

برى الاستاذ « أن الشاعر الجيد هو الذى يثير العراطف 
بقدرءويينيها على أساس عميق » ويرى أن الآدب فى العصر العبانى 
كان أدياً ضعيفاً. إن أنت حصرته وجدتهبين بلك وماد ومستهتر» 
ثم يرى أن عود الآديب الشرق على نو عود المذني اشرق أشجى 
أغانيه أحزتها ‏ وخير ننهاته أيكاها . 

وعلى ذلك يسمى الاستاذ ذلك النوع من الآدب الباى الذي 
يتعمق فى أثارة العواطف أدباً مائءاً.وذلك الآدب الذى لا يثيرها 
إلا بقدر أدبا قويآء فهل يسمح لى الاستاذ أن أتجرأ فأقلب هذا 
الوضع ٠‏ فاسبي ذلك الآدب الوجدانى الحاد الذى يبالغ في اثارة 
العواطف أدبا قوياء وذلك الآدب الذى لا بمت الى العاطفة 
بصلة قوية أديآ جافاً أو مائعا ؟ 

أرى الأنغام الوجدانية الحادة أسا سالآادب الحادءولن يكون 
الآدب الحاد مائعاً . وأرى العبارات الخالية بما يثير المواطف أو 
التي تسيرها بقدر أساس التفكير العقلى » والخطوة الآولى نحر 
الفلسفة ١‏ القوية » ولن تكؤن الفلسفة القوية أدبا قوياء وعلى 
ذلك فا يسميه الاستاذ أدبا مائعا هو فى الواقع أدب قويءوأما 
ما يسميه أدبا قويا فهو فلسفة قوية ٠‏ 

والآدبوالفلسقة شيثان : فالآدب لغ ةالقلب » والفلفة لغة 
المقل: والانسان إنما يدأ بقلبه يفرح أو يبى وبحب أو خض 
ويرضى أو يغضب ويأمل أو ييأس ويثور أو يهدأ حسب مايحس 
من عواطف . فان كان لايد من تخفيف حماسته , فليكن ذلك بشىء 
من حدة عقله » ولكنى لا أرى تجريده مرح ذلك الخاس ولا 
أحسب ذلك مكنا إذ ما القلب بغير حماس ؟ ثم ما الآدب بشي 
عاطفة ؟ 

وإذا اشتدت العاطفة فكيف يكون الآدب مائماً . وكيف 
تشتد العاطقة إلا إذا اشتدت بواعثباكوإذا ما اشتدت بواءثها فا 
القوة إن لم تكن القوة فى إظبارها قوية رائعة ؟ 

أن الانسان بطبعه عسوف عنوق . لا يسكن إلا لعجزرء 


ولا يرتدع إلا من خوف ء ولا يعفو إلا عن ضعف ,ء ولا يقن 
إلا مضطراً ؛ ولو أطاقإهالعنان لكان شره مستطيراً ومكره خطيراً 
يد أنه على غلظته لا يخلو قلبه من عواطف نيلة » ولكنهاخامدةه 
وميول خيرة ولكنها كاءنة ء ولذلك فهي فى حاجة .الى الابانة 
والتنبيه. والآدب الوجدانى الحاد مخاطب القلوب فبهزها ويسكثير 
ماكن فيها من نبل فيبثه . ولذلك كان هو عماد المصلحين ودعاة 
الانانية : فانلك ان تخاطب الانان فى منطق وفى عبارات جافة 
فقليا يصنىاليك.وان استمم نقيلا ما يعى » وإنآنت بدأت بقليه 
فرززته فى رفق وأللته بأنفام قيئارتك ثم أهبت به فقد وى اليك - 

تحدث شكسبير عنتأثير الموسبق فى النفوس فيدأ بالعجاوات 
فقال ما بال تلك الوحوش الكاسرة تسمع أناشيد الموسيق فتقعى 
متراخية وتظبر كنا مأخوذة حائرة ؟ وما بال ذلك العدد 
المفضطرب من الخيل الجاعة يسمع الموسيق فيدأ ل+أة ويسير فى 
نظام كا'نما تذهب الأنخام ثائرته وتسحره عن نفسه . 

والآدب الوجدانى موسي ّالنفس.وموقفه من القلوب البشريةة 
الفطة موقف الموسيق الحية من تلك الخلائق المائمة | 
فبو الذى ينفذ الى القلب ويختلط بالنفس فيلاثم بين ذراتها وبنظم 
تموجاتما. ويقلل منعنف الاننان وجبروته فيجعله رقيقا وأدعا. 

ولا تثريب علالشاعرءأو القصصىءأن يى فيك عيونا تكاد 
ضربت علبها المطامع المادية وييز قلوي؟ 
كانت لا مقن حتاء أو تب واد 

وهو أن بى على نفسه فخير ملوميفائما ينطق بما يحس»وبذلك 
نفس عن قلبه وقد تخفق قلوب معه وتبوىأقتدة اليه ء وهاهو ذا 











الارودى الفارس يول : 
أفى الحق أن تكى المائم شجوها 
ويلى فلا يكى على نه حر؟ 
وماذا علهم إت. ترم قاض 
بقافة لا عيب فيا ولا نكر ؟ 
وهو في بكائه غير ضعيف ‏ بل أن حدة عواطفه لتيض دليلا 
على قوته , وإلا فا أضعف جبته ولا مرتين وهوجو وأبا فراس 
والمعرى وغيرم من ضربوا على أوتار حزينة يا كية ! 
ولقد بى هؤلاء فى شباهم أعني فى أيام قرتهم وبكوا لقرة 
احساسهم ونبالة قصدهم وجال انسانيتهم ٠.‏ 
ومنالبلية أن يسام أخو الآبى رعى التجلد وهو غير جماد 
وليس هن الضرورى أن يكون الشعر المنتاهى فى وصف 
ما يلاق الحب من عذاب غير مؤسس على عاطفة يحة » لآن 


سد اا 


مثل هذا الشمر يكرن ترجمة لاحاش الشاعر فا دام انه حب فله 
أن يعبر عما بحس ؛ وليس لنا أن تتهمه فى ذلك بضعف ٠‏ يل أنه 
يكون ضعيفا حقاً ان هو أحس عذاباً من وراء حبه ثم لم ي.تطع 
الاقصاح عنه . 

ول يكن الادب العباسى ضعيفا :لما جا. فيه من بكا. ومديج 
واستهتار , فان الآدب فىكل عصر صورة لذلك العصر ء فاذا عبر 
أدباء المباسيين عما يحسون فلم تتهمهم بالضعف ؟ وإذاكان أديهم 
حزينآ با كيآ يتخلله المديج والاستهتار فكي ف كان يتسنى لهم أدب 
غيره . وإذاهم تطاولوا فى غير عزة وتفاخروا في غير نر 
وضحكرا فى غير مرح , افا كنا نتهم ادم بأنه سقيم زائف و 
بعبارة أخرى ضعيف مائع ؟ 

ثم أن الضعف السيامى لا يستلزم أن يكرن وراءه ضف فى 
الآدب ٠‏ بللقد يكون الضعف السياسى ذاته سيا قوياً من أسباب 
قوة الآداب ءا يحدث عند انقسامالدول الواسع ةك كانالحال فى 
القرن الرابع »وكيا كان الحال عند الأغريق فى مدنهم الحكومية 
رياكان الال فى النهضة الايطالية الحديثة . 

وليت شعرى ل لا يكون بكاء النعوب على ما يصيها قرة 
واستتهاضاً ؟ هزمت فرنسا فحرب السبعين وخرجت ألانيا 
متفاخرة بالنصر ء نفاطب أحد أدباء الفرنسيين الآلمان الظافرين 
بقوله ه نم قد اتتصرتم علينا ولكن ليس لديم شاعر يشسيد 
بنصرك كفاعرنا هذا الذى يكينا على مصابنا فل كان بكاء 
الفرنسيين فى ذلك الوقت ضعفا ؟ اللهم لا . 

وأا ما جاء عن مصعب بر) الزبير حين استخفهالطرب؛ وعن 
استخقاف المنصور به لذلك حتى جعله بتلك الآبيات الى 
أوردها الاستاذ ؛ فاقول أن مصعباكان متغزلا وأن المنصو ركان 
متفاخرا وشتان بينالموقفين » فهذا تستملح فيه الرقة واللين وذلك 
لا يليق فيه إلا الصرامة والشدة.وإذاكان فى كلام مصعب ضعف 
فاذا يكون فىكلام الرشيد وهو مخاطب جارية بهذا البيت : 

أما يكفيك أنك تملكينى 2 وأنالناسكلهم عبيدى؟ 

و بعد فيعجبنى من الاستاذ قوله أن أرق الادب فى نظره ما 
أحيا الضمير ؛ وزاد حياة الناسقوة» وهذا فى رأى هو الادب 
الوجداتى القوى » هو ذلك الآدب الذى يرقق القاوب » ويسكثير 
الحم ويطهر التفوس ؛ هو ذلك الآدب الذىيحمل من الشيخ شاباً 
فتبآء وهو ذلك الآدب الذى يملا انحاجر بالدموع والقاوب 
بالشفقة والحنان .> 


فلسفة سبييوزا 
للامئاة رق قيب يوذ 
م يكد سبينوزا يبام سن الكاب .حتى اتكب عل الفلسفة 
يدرسبادراءة صادفت فى نقه هرى . فأخذ يديل من «واردها 
العذية » ويؤثرها على كل شىء . وقد طالع فيا طالع فلسفة 
برونو فوقعت منه آراؤه موئع الايجاب ! وامتلا” ذمته با قاله 
ذلك الفيلسوف من:أن الوجود في جوهره وحدةتتجانسة » وان 
تعددت ظواهرها . اذ نشا'ت جميءبا من أصل واحد » ثم اتخذت 
الوانا مختلفة لا تخير من جوهر طبيعتها المتجانس . 
كذلك ايبه رأى برونو المذكور القائل بائن الروح 
والمادة ثىء واحد» فكل ذرة من ذرات الكون يتحد فيها 
الجانبان : الروحى والمادي » وعنده ان موضوع الفلسفة هو 
ادراك تلك الوحده النى تربط هذه الأشتات المتضار بة فى الظاهر 
فترى الروح ف المادة »ءا تيس المادة في الروح ٠‏ 








م قرأ سبينوزا فلسفة ديكارت قراءة درس وبمحيص ء 
فدعاء الى التفكير الطويل رأى ديكارت فى تقسيم الكورف 
الى شطرين : شطر مادى متحد فى الجوهر على الرغم ما يبدو 
فى الأجسام المادية من اختلاف » وشطر روحى «تجانى فى 
جوهرءكذلك» وهو عبارة عن يموع القوى العقليه المالة فى 
متلف الأجسام » وتدير هذين الشطرين وتشرف عليهما قوة 
المية عليا. . . قرأ سبيذوزا ذلك فلم يوافق على شطر الكون » 
واختدرت في نفسه على الذور كرة وحدة الوجود الى 
تقول بائن الكون شطر واحد لا يتجزأء وهذه الفكرة هى 
انحور الذى تدور حوله فلسفة سبينوزا : وها نحن أولاء 
نتناولها بالشرح والتحليل , 

يقول سبينوزا إن فى الكون حقيقة واحدة خالدة » هى 
عبارة عن قانون عام شامل لاينقص ولا يزيد . هذه الحقيقة 
الخالدة » أو هذا القانون ااشامل » لا بمكن ان يعير عن نفسه 
و يفصح عن حقيقته الا بواسطة الاجسام المادية » افد 
مر تلك المادة التي تملا” جوانب الكون, قوالب وأشكالا 
لك يبرز عن طريقبا الى عالم الواقع امحدوس ٠؛وهمذه‏ 
الصور والاشكال المادية النى تتخذ وسيلة للتعبيد عرنى. ذلك 





القانون الخالد , لا تظل عل هيثة خخاصة مء. 
أبدآء بل قد تزول وتفني » ولكن تلك الل 
لاتفني ولا تزول ء بل لاتنقص ولا تزيد» وهى لانفناء 0 
هذا الوب المادى ولع ذاك الى أبد الآبدين . ذلك يا تقو 

تغير » ضع لناموسه كل «اوجد 0 





من الدرائر » وان ذنت الدرائر نفها تممحى وتتجدد »الا ان 
قانوتها يظل باقيآ لايمتريه التبدل أوالفنا, . فاجسامتاء وأف.كار نا 
وه ذه الارض الى تعيش علي,ا . وكل ما يحتوى الكون ٠ن‏ 
أشياء»كل ذلك صور غخافة تستخدم لابراز الحقيقة الكانة 
ررلها راو لماص مقا اله وسيل 
انما القوالب المادية وحدها هى التي تخضع لذلك التبديل 
والتغيير ٠.‏ 

فالطيعة على هذا الاساس مزدوجة الجوانب » فبي 
فعالة حيوية 
فى فلسفة برجسون) وهى منفعلة متاثثرة منشاءه منناحية أخرى» 
مذ الجانب المتفعل المناثثر من الطبيعة:هى اجز'وها المادية » 
هي هذه الجبال والبحار والمزارع والرياح وما الى ذلك من الصور 
المادية التى لامحدها الحصر ء أما الجانب امال المنثىء فهى تلك 
القرة الكامنة ورا. هذه الصور امادية . وهى التى خلقتها 
خلقا وأبدعتها ابداعا » أو بعبارة أوضح هر الله عز وجل . 
ويقصد سينوزا بكلمة , الله » ذلك القانون اثابت الذي لا 
يحوز عليه التغبير أو الفناء ٠»‏ تلك القوة الفعالة النى تنظ 
الكون وتباشر ترتيب ما يطرأ من احداث على المادة التى 
تملا جوانب الكون . ولولا تلك: القوانين العامة الني يسير 
مقتضاها العالم » لتداعي الكون بعضه علىبءض » مثل ذلك «ثل 
الجسر ( الكوبرى ) , فبو فى حد ذاتهكذلة من المادة » ولكنه 
مشيد على أساس من القوانين الرياضية والميكاتكية» التي وان 
تكن مختفية لا تظر بش كل محسوس »ء فى مادة الجسر . الا 
أنها كامئة فيه . ولو اختل واحد منها انهار البنا, على الفور . 
فالعالم المادى عثابة ذلك الجسر , والته سبحانه وآماى من هذا 
العام بمثابة تلك القوانين التي لا ئرى ولكنها لا تنكر . 

وعلى هذا الاءتبار تكون ارادة الله وةوانين الطبيعة ثى. 
واحدء وكل ما يقع من حوادث عبارة عن التوجة الآلية 
امحتومة لتلك القوانين الدائمة , أى أنها ليست عبثا ولا فوضى 
فبذا العلم تسيره تلك الارادة العليا . ولي مخيرا فى كثير 





مئة من ناحية ( قارن أل اماد 5داع 


ولا تيل ما يفرض عليه فرضاء وليس له عن تافيذه عد , 
والانان ‏ ككل جزء آخر من أجزا, المالى ‏ يير كذلك 
فى هذه الطريق المرسومهء الا أنه قد تباغ ,ه الانانية دا بعردا 
فيظن أنه المقصود من خاق هذا الكرن الفسيح » وان هذه الطبيعة 
وما ها انما وجدت من أجله واصالهءءولكن لا جوزلاءب!.وة 

حال من الاحوال ان ينظر الى العالم هذه النظر: 
فواجب أن تجرد أنفستا من تزعتنا البشرية » حي يدي ٠‏ نا أن 
درك الكون عتقلا عنا » بيدا عما تمايه أغراضنا .وان 


ندرسه درا 





ة موضرعية (عباناءعزحان)كحقيقة عار ية لا تؤثر 
فيها امول الانانة . فلا ننسب اير والشر 
لآن الخير والشر نسبيان للبغر ء وليس لما وجود فى الواقع » 
فاذا ماحكر ا على 2 لمعك بوقرء أق أي 
فينا الخرية . نذلك لأننا لا ذعرف الآشيا, الا معرفة جرئية » 
ولانا نريد أن تسير الآمرر م أعتهى نحن وحسب ما عليه 
عرلا : لآنا يجبل أن االتكون وححذة الا تبروا . فا 
0 عليه باه شر ليس فى اليقة شرا بالنسبة:٠‏ لآوزنين 
التي تسير الطبيعة بمقتضاها . ولكنه شر بالنبة لطبيدتا نحى بعد 
فصلبا وا تزاعرا من لك الوحدة السكونية . فالشر والخير أ وهام لا 
تعرنها الحفيقة الخالدة . لا ولا امال والقيج لام 
كذلك أوصاف أصطلح عليها الانان 
والثى, البح هما فى نظر الت 


لاق أوذاك 





, فى الطبيمة 

















الغامة سؤام 
أن نيحرد أتفنا من كل اانزءات 
والمبول والاغراض وأن.ذظر الى العالى من وجمة نظر الو اقع , 
لامن وجرة نظرنا نحن , حتي فصدر أحكانا صميحة» يحب أن 
ننظر الى العالم نظرة بحردة ‏ ننظر الى اذثلث مثلا » فا'نت لاتمكم 
عليهيا يع فى نفسك , فيسكون لك فيه رأى ولى فيه رأى آخرء 
لا بل ننظر اليه بالنسية الى القانون العام الجرد الذي يتحكم فى 
جميع المثثات على الرا. » فيكرن الملث عندك م هر 
عندى وعند أى انسان . فاننظر اذن الى هذا العالم من وجرة نظر 
قوانينه الثابتة الشاءلمة حتى لايتذير باختلاف الميول 
ويزعم سب زا:ات تلك. الظرة الشخصية قد أفسدت علينا 
يم الله -بحانه وتعالى فى.) رحا . فا“خذنا ننسب اليه صفاتنا 
نحن » لماذا ؟ لأثنا أبصرناه من نافذة نفوسنا .وم تجرد لنطل 
عليه من جانب الحقيقة والواقع » فنحن مؤلا تتصور الله فى دورة 
المذكر دائماء ولا ثرضى ان نصبنه بصبغة الا'نيث , نقول هو 





وَالاعَخاض + 





ووس 


ولا نقول هى »: وليس ذلك الا نتيجة الخضوع المرأة لسلطان 
الرجل »كذ لك :نسب اليه كل اصفات النى نراها حسئة كاملة 
لا من حرث الواقع ولكن من حيث حكم العقل البشرى الحدود 
عيوله وأغراضه . وقدكتب سبينوز | فى ذلك الى أحد معارضيه 
يول : ه اذا اعترضت عل با”تى لاأريد أن أصف اله بالظر 
والسمع والملاحظة والارادة وما الى ذلك من الصفات. . . فانت 
اذن لا تعرف الا”له الذى أتصورءء وأحسب أنك لا تتطيع 
أن ثلا أعلى هن الصفات الالفة الذكر , وانى لاأستغرب 
منك هذا القصور فى الخال . لأتى اعتقد أن الخلكث اذا 
استطاع أن يعبر عن نفسه ؛ لقال كذلك أن الله يتميز بصفات 
اثلث . يا تقول الدائرة أف طبيعة الله داثرية. وهكذا 
نسب كل شى. آلى الله من الصفات ما براها في نفسه » 

الله عند سبيئوزا هو دوع الاسباب والقوائين جميعا . وقوته 
مى جموع القوى العقلية الكامنة فىكل أجراء المادة المنتشرة فى 
الزمان والمكان . لان لكل ثى, في الوجؤد جانبا عقليا أى 
روحيا 8 أب الامتداد أى الجسم جائب آخر. 

ولكن ما هو العقل وما هى المادة؟ ذهب الخيال الجامح 
ببعضهم الى حد القول باآن المادة روح كلباء وليس الجسم الا 
مخض فكرة كا جمد الؤيال عند بعض آخر الى حد القول 
بان العقل مادة كله » وايست الافكار الا عمليات جسمية : 
وذهب فريق ثالث الى أن العقل والمادة مستقل بعضهاعن 
دض ء الاانهها متوازيان في عملبما » أي أن العقل يفكر 
والجسم يتحرك دون ان يكون بين ذلك التفكير وهده الحركة 
علاثة ما . يستعرض سينوزا هذه الاراء جميما فيرفضبا جميما , 
فلا المادة روحية ولا المقلمادى , ولا همامستقلان متو ازيان» 
اذ ليس هناك شيئاف تتميزان : عمل ومادة ؛ حتى نبحث عن 
العلاقة بينهها » بل نمت شى. واحد فقط ٠‏ وعملية واحدة سب » 
لما مظبران أو جانان » فانت تر اها الا 'ن باطنيا فى صورة 
الفسكرة , ثم تراها خارجبا فى صورة العمل . فالعقل والجسم 
وحدة لا تتتجزأ ؛ وكل أجزاء الوجود لها هاتان الشعبتانتف 
الممتوجتان المتحدثان : و بعبارة اخرى : المادة الثى فى الكون 
والروح التي فى الكون ثى. ولحد ذو وجبين ؛ وبعبارة ثالثة ؛ 
الطبيعة و الله ثى, واحد , واذا كان الآمر كذلك من توحيد 
العقل والجسم ؛ اى الروح والمادة وجعلها شيئا واحدا » فلا 
اختلاف اذن بينالارادة والذكاء . مادام تالارادة هى عبارة عن 
تزوع الجسم الى عمل معين , والذكا. هو القوة الفكرية الخالصة 








وهانحن أولاء قد رأيناأن اعمال الجسم وفوةالفكر ليسا الاناحيتين 
من حقيقة واحدة . 

الانسان اذن بعقله وجسمه وحدة لاتقبل التقسيم . وعماد 
وجودء هو الرغبة اللاشمورية فى البقا. فالرغية اللاشعورية 
الحياة 
عند شوبتهور ء وارادة القرة عند نيتشه ) وكل الغرائز خءاط 
دبرا الطيمة لحذظ الفرد أو النوع ٠‏ وااسرور والألم يندآن 
عن اشباع الغرائز أو تعطيلباء فليس السو ر والالم -.بالرغباتنا 
كا يذهب فريق من المفكرين : ولكنهم! تترجة لها . نحن لا 
لاسرا وللكغبيسراللإتناابرغب فدوولة 
لنا الغرائز الني تمبدلنا سول البقاء 


التجة الطبيعية هذه 


و الانان جر 


له أن يحي عنها قيد 





عند سبينوزا هى كنه الانساتف وجوهره ( قارن ١‏ 





نرغب فى الثى. 
بد لنا أن نرغب فيه لاله ب 





ولا بد أن يكون القار ارعت اليه 
المقدمات : وهى أن ليس تمت اراد 
على السير فى ط بق معينة مرسومة 
شعرة ؛ لان ضرورات الحياة تخدد الغرائز: والغرائز تمل 
الرغبات » والرغبات تخاق الافكار و الاعمال المعينة . وقد 
يتوم الانسان انه حر فيا يفسكر ويعمل » ومنكا' ذلك الظن. 
الخاط. أنه مدرك لرغبآته ولكنه يول الاسباب التي توق 
اليه تلك الرغبات . فخيل اليه انها انما تولدت بمحض أرادته» 
والحقيقة الب هناك من الدوافع الفريزية ما تحتم عليه أن يحقق 
هذه الرغبة أوتلك رغم أنفه , فبو يدرك النتائج فقط وبل 
الاسباب الدافعة اليهاء ويشبه سيينوزا الانسان فى ذلك 
من الحجر الذى لابد له من أن يسقّط فى مكان معين تبعا 
لقوة الدفمة » فلو فرضنا انف ذلك الحجر الماتي له ادراك 
كالانسان . اظن أنه اا بسقط فى هذا المكان الخاص » وى 
هذه الساعة المعيئة» لآنه يريد ذلك . وهذا لانه يحبل اليد 
النى دفمته فقسرته على نصرف لايساطيع أن يتحرف عنه ‏ 
وهكذا تخضع أعمال الانسان لقوانين ثابتة بوت القوانين 
المندسية . ومعنىهذا أن الانسان جزء لا يتميز من سائر اجزا. 
الطبيعة . بل بندمج فيها ومخضع لناموسها . الانسان ظاهرة مادية 
ككل الظواهر الاخرى يتحكم فيما ذلك القانون الشامل الذى 
يكن ورا. الكون جميما ولا ينفصل عنه ‏ بل يكون معه كلا لا 
غصم عراه . وقد ضر ينا مثلا بذلك الجسر ( انكو برى ) وقوانينه 
الميكانكية , نحن أجزاء من ذلك التبار الذى يحرف أمامهكل ثىء » 
تبا رالقانون العام والسييبية .و! كان ذلك القانون هو الله ٠‏ فحن 
ان أجراء من الله تغال ».ولو أن الآقراد تفى بالموت + الا أن 


















تلك القيقة الخالدة التى تتمثل فينا» باقية لاتموت . اجساءنا 
غلايا جم الجن .:والاجتاس أعضاء من جسم الحياة ؛ 
و بهذا الدج س دمج الفرد فى الكل يقول شاعر «ندى 
داعم أن روحا واحدا ينظم نفك فى الكل ؛ وانبذالوم النى 
يفصل الآاجزا. عن كلما الشامل ٠‏ 

وباعتبار الانسأن جزءا من كل . فهو خالد . ذلك لآن القانون 
الذى يسيره لايفنى ,: بدى تظبر آثاره فى 

و عخطوطا على ورقة 
قوانين النى تخضع الها المثائات , 









أمامك . فليس معنى ذلك 
لات هذا المثاث الممين الذى عوته؛ لم يكن شخصية منفصلة 
عن زملائه الثلثات . بل يضبط الجميع ناموس واحد لايعتريه 
٠‏ وغل مئل هذا تماما فى أنراد “الانان ؛ يموت 





التميى وال 
الوا<د ويبق قانونه مثلا في سائر الآفراد » وهذا عو «مني الخلود 
عند سبينوزا » وهوكا ترى ليس خلودا لآفراد , بل خلودا لقوة 
وتانون » وذلك بالطيم انكا. الثواب فى الحياة الآخرة 
جزاء الفضيلة الدنيوية . وهو بةول فى ذلك : . ان هؤ لاء الذين 
ينظرون للفضيله كائنها عبودية مفروخة عليم من الله تعالى؛ 
ولا بد أن #نحبم الله جزاء على قيامم مذاالفرض الثقيل » انما مم 
أبعد ما يكونون عن فبم الفضيلة على الرجه الصحيم . فالفضيلة 
أوطاعة الله فى سعادة فىتفسبا الانسان بالطا*نينة وا النعيم 
في أدائها » فملام تنتظر الجزاء ؟ 
قصرا تيا وأعد له في كل ألوانالنه. 
هو بعد ذلك ينتظر من سيده أجر 

والخلاصة أن الطبيمة تير بمقاضى فوانين حكاءنة فى 
صورها كا تكين قرانين الصوت مثلا فى جباز الراديو » فك 
أنك لا ابع أن تقول هذا هو الجباز المادى للراديو .وتلك 
هى قوانينه النظرية «تفصلة ؛ بل هما ثى. واد لايتفصل » 
كذلك لا يمكنك أن تقول هذا هو الءالم المادى وتلك هي القوة 
الروحية الى قسيره . لانهها «تصلان فى وحدة لاتتجزأ . وما أن 
هذه القوائين تسيطر على كل جز. من أجزا. الوجوه ‏ 
والانسان واحد منها ‏ فالانسان يسير بممقتضى تلك القوانين 
التابتة . ولا يتمتع بذرة من الحرية فى قصرفانه . 

وهناك جوانب أخرى من فلفة سيد زاء فقد كتتب رسالة 
فى الاخلاق وأخرى فى الظام السيامى . وحكنا نحب أن 
تنناولمما بالشرح الموجز لو لا ضيق المقام , فلعانا نوفقالى تحقيق 
ذلك فى مقال آخر .؟ 


















للد كتور_حمد بجت 


ربج جادمة كاليفورنا 


لاريب ان العالم كان مسكونا بكائتات على جانب عظيم سن 
الضخامة : قالهلريخير نا عن , الدينوسور ٠‏ #ننهوههن0 العظم الذى 
يوجد هيكله العظمى المائل بالمتحف البريطانى مع هياكل أشباهه 
من عظائم الحيوان وأغواله . وكذلك «العنقاء» ٠‏ أو اليب 
العظم المسمي د بترو دا كتيلس » وعازاء2وهماءم؛ ول يكن هذا 
الاخير طيرا بممنى الكلمة أو وطواطا بل نوعا من العظايا 
الحائلة ١‏ كتسب خصوصة الطيران . 

دبت هذه الحيوانات المرعبة على ظبر الارض فى العهد 
ه الميوسينى ‏ #جعع10] كا إسميه علساء طبقات الارض او عهد 
منتصف الحياة ؛ وذلك من ملابين السنين الإالية ١١‏ ويحتمل انها 
عاشتقبل الانسان بكثير . 

ويظبر ان هذه الحيوانات اتقرضت خا بفعل بتائير بركان 
عنيف أبان معظم الخلوقات . ثم تبع ذلك العصرا+ليدى فاتى على 
آخرها وم تركلنا من 5 ثارها الا عظاما نخرة أقامبا العلر هيا كل 
هائلة ووقف الانسان مببوتا فاغرا فاه : أما فىالبحار فلا بزال مها 
من الخلوقات العظيمة ما لم تنقرض كا قرباتها الدواب » فالحوت 
المائل بمخر البحار ويشق عبابها , وأذ كر انهم اقتنصوا وحشا 
منه فى الحيط الحادى. قرب شاطىء كاليفورنيا الجنوى منذ ستتين 
وكان بزن سبعين طنا ١ ١١!‏ 

كذلك كان الحال فى المملكة النباتية , “كانت لها عمالقتها » 
كانت هناك أشجار ضخمة تؤلف غابات شاسعة تشمل المناطق 
الشمالية من أودبا وأمريكا ٠‏ ولاريب انها أظات وكبت 
الكثير منتلك الوحوش ؛ ومنهذه الاشجارشجرة , السيكويا » 
دزهنوءة - ملكة الدسانات ‏ التى قاست ولا ريب كل الحن 
التى ألمت بالكائنات الحية التى عاصرتها ولكنها يحت مند وما 
وعاشت الىهذا الوقت تخبرنا فى صمترهيس. عن ماض بعيد ملى. 
,بالكوارث والخطوب . 

ونتمي شجرةالسيكو بال العائلة لخر وطية أىعائلةالصنو بر.ويوجد 

منبا توعان : «وسيكويا عبر فيرأس» ومع ابمعمم5 #أمنوء5 





و ء سيكو يا جايحانتياء وم)مدهاج «ذمدوء5ولا يوجدانؤمكان 
ماعل ظبر البيطة الا فى ولاية كاليفورنيا. فيوجدالتو ع الاوك 
ناميا على ساحل الحيط فى شمال الولاية حيث الطس بارد 
صيفا وشتاء وحيث الرطوية متوفرة طول المنة ٠‏ وق 
منطقة يبام طاولا .هع ميلا بمرازاء الساحل» ويقل #ريجباكليا 
ابتعد عن ااحر رامد ثرا الى الال الساحلة . وأما خشبه 
فضارب الى الخرة وبعرف فى .صر بالجوز الاءريكاني الذي يدع 
منه الاثاث . واما النواع ١‏ د بدا دل الولاية ومنتصفها 
فى ثلاثة أحرا جِ 











متقاربة فى هل 
دض 





عن سطح البحر . ومن ايه لانوجد أشجار «تفرقة 
من هذا النوع . فكاآنا خافت على نفما ترائب الحدثان 
وخشيت الانقراضفتجهت ف هذه الاحراج متقارية كا تتقارب 
أفزاد القطيم اذا أحست خطراً 

وعندما اكاشف الترع الثانى الذى هو أضخم: من الاول 
فى سنة ووم . أرسلك منه ماذج الى ابجارا فاحاء الثباتى لندلى 
٠‏ ولاتجتونيا تمجيدا لاسم جرال ولجترن الذي قم, نابوليرن 
والذى كان ذروة الجد وق ةالكبرة إذ ذاك. فاخذت ت الامريكان 
النعرة الوطنة إذ عز علييم ان تسمى شجرة امريكية باسم رجل 
اتجليزى فاتوها , واشنجطونا» نس الى جرر ج واشتجطن 
أنى الامريكيين . وأخريراً قر الرأى على جعل اهبا الجننئ سيكويا 
نسية الى ر-ل من متوحثى المنودالخر سكان!.ريكا الاصاٍ 
يصب مجدا بالفتح واراقةالدءا, . بل بعقليةجبارة وعبقرية نادرة ٠‏ 
ينامي هذا المندى الى 1ق , الشيروىء» التي كانت ضارة فى 
توم ولاية جورجيا الجنوبية , تزو ج أبره الابيض مرك أنه 
الطندية ثم لم ليث أن فجرها فاعتزلت وابها ركنا فىغابة ونكا 
ير تشأة اترابه امنود الذين يتلةنون فون الصيد 
والتاض والحرب وغيرفا من اال الفرؤسية فى عن مبكرة : 
فكات اعد امه على اعمال الممزل أو نلاحة الارض وقطع 
ونبغ فيها نبوغا 
ا ,ثم وجد أن البيض يغيرون على 
وطنه ويقتطمرن أراضيه ويماوت أهله وعشيرته عن ساقط 
رءودم فأحزنه ذلك وأخذ يفكر فى الامر وخرج من تفكيره 














لشأة هادئة 





الاخشاب . فللا شب وترعر ع احترف الف 


بضرورة عقاومة المدلية بالدئة. 
ولا أدرك بثاقب فكره ان السر فى تفرق البوض وتدينهم 
ينحصر فى مقدرتهم على النفاهم قراءة وكتابة قرر أن يخترع لنة 


م 


لقوءه.فتبذ الصياغة وعكف 
وتحفر فى قشور الاشجار الى أن وصل بعد ثلاث سنين الى 
اختراع رموز تمثل كل كلمة أو فكرة فى لغة قومه » ولكن هذه 
تكاثرت لدرجة يصذب عل الاذهان استيعابها » قفكر مرة أخرى 
واهتدى أخيراً الى أن الصوت هو مفتاح اللثة » فكد واجتبد الى 
أن خاق حروفا أيحدية فاستطاع أن يكتب لغة أغنى بمفرداتها 

ان لغاتنا 1! بعد ذلك علدب قومه فتبافت عليها صيرهم وكيدم 
7 أن حذقوها . ومن:ثم تحسنت أحوالهم العمرانية وازدادت 
ثروتمموخطوا سبل المدنيةخطرةواسعة : ولكن جمع الايض 
وظلهكانا دانين.فا زال باراضيبم يفتصبها بقوة اللاح الى ان 
تشردت قائل الشيروكى وتقاصت حدردمم يقف.سيكويا 
عند هذا الحد بل خرج وهو فى الثانية والانين من عمره فى صمبة 
صى صخير ليدرس لهجات المنود الختلفة ويضع بعد ذلك لغة 
عامة للبندي الاخر . فعير السهول والجبال ولكن مات ر 
الصى من مشاق الرحلة فسار وحده ضاريا فى الفيافى المقفرة 
والغابات الموحعة.والجال الشاعخة المكسوة بالجليدء الى أن وقفه 
الضعف والعياء خط ر<لهقربٍحدودالمكسيك لآخر مرة . ودفن 
حيث مات فى حفرة عادية» ولم تلبث الذئاب أن نيشت قره 


عل الدرش ف الغاب وأخذ يكد ذمنه 











ينثت عظامه . . 
هذا رجل من عظا, العالم قل منيعرفه » حى قبره امتبن » ول 
نكن عليه أقلاشارة تدلعلعقلهالراجح ونفسه العظيمة . ولكن 
العبقرية لاتنتى فقدر لاسمه أن يقترن .هذه الاشجار الخالدة» 
وسوف علد معبا الىأبد الأبدين . 
وأشعر بعد طول هذه المقدمة أن أقصر كلاى على حرج 
واحد من الاحراج الشلائة , لا لآنه أهمبا فقط بل ولأانه 


يا (يتبع ) 


ا معرض العربى في القلدس 
سيفتح فى ١‏ بموز سنة ١506‏ 
على الذين يريدون نجاح «صنوعاتهم وتعميمبا بين أفراد الامة 


في سكيع وملبسيم ومماشيم علهم أن ينترزوا الفرصة 
و يسرعوا بالاشتراك فيه : لانه سوف لابق لهم حل اذا تأخروا 


- م١‏ -ه 

















حاحة اللغة العريية 
الى دراسة الثقاقة البونائية 





انقضى نحو ألف من السنين والعالم الاسلاى “مول ظهره 
لليونان وثقافتهم ؛ ول يبدأ الامهام بهذه الثقافة مرة أخرى إلا ى 
الجبل الحديث . وهذه العودة الى دراسة الآثار اليوئانية ايت 
أفل الظاهرات الى ١.تازت‏ ما النهضة الملبية والآدية الجديدة فى 
البلاد الناطقة بالضاد . وقد كان لمصر قل السق فى هذا الميدان 
كدأبا في جريع الحركات الهامة . 

ونظراً لآن أشعار هوميروس هى أول ثمرة أنتجتها قرائحج 
اليونان . كان من الملاثم جذا أن يكون أول ماترجم الى العربية 
حدينآ من الآنار الإونانية الياذة هوميروس . وقد بدأ سلبان 
البستانى ذلك العمل الشاقفى عام بجرم و . واستطاع أن يخرجالدآس 
فى سئة ...و0 ترجمة عربية كاءلة منظومة , ومن الظل البين 
أن يحاول الانسان نقد هذا العمل الجليل أو الحط من شأنه » ماذا 
يهمنا أن تقرر يأف النظ ليس من مرتبة عالية ٠‏ أو أن الممنى 
الآصلى - بل والروح أيضآً ‏ لم يدركه المترجم أحيانا ؟ حقيقة أنه 
من سو, حظ المترجم أنه اختار للترجمة ملحمة لكى يظهر فيها 
مقدرته على النظم + فان اللذة المربية لا يلائمها هذا الضرب من 
القريض بنوع خاص ( كذا ) نظرآ لما لها من نظام معقد 
الوزن والقافة . ولكن على رغ, هذا » الاجدربنا ألا نطبق 
قراعد النقد الآدنى على تلك الترجمة . بل ننظر البها كاأنها بير 
ينئنا بها مكن للأ“دب العرفى أن ياغ اليه بعد . 

ولا أظن أن بى حاجة الى أن أحصى لكم المترجمات الآخرى 
الى ظهرت فى هذا القرت . فكلنا نعلم جهود الاستاذين لطن 
السيد بك . والدكتورطه حسين في مذا اباب . فبفضل ما يذلاء 
من جهود أصبحت اللغه العرية مرة أخرى غنية بما ترجم من آثار 
الفيل.وفين انلاطرن وأرسعاو . وواجب على كل حب ارقي الآداب 
والعلرم العربية أن يشجع كل عمل من هذا القييل . 

ولكنى الآن أريد أن أنسارل_-ومن المبمجدا أن أتاءل -مل 
عن المستحبتر جمة.لآثار اليو نانية و اللانينيةالىاللغة العربية فى الوقت 








الحاضر ؟ وإذاكان هذا مستحاً , فول يكت بالترجمة عن القراجم 
التى فى الاغات الآوربية الحديئة؟ أم عل من اللازم أن يكون 
المترجر ١لا‏ بالأصل اليو نانى أو اللاتيني للكتاب الذى يترجمه ؟ 
وللبدأ بالرد على الدؤال الثانى . فغرى من البديهى أن الترجمة 
عن ترجمةع شى. لا يكن ولايفنى» وإذا جاز لنا أن نضرب مثلاء 
فلتتصوركانبا فرنسيا بريد أن يطلع قومهعلى جمال الآدب العرني. 
ولكنه بدلا منالمبادرة الى تلم الدرية يلجأالى ترجة انكليزية أو 
المانية للكتاب الذى 2 بنقلهءلى هذ«الصورة 
الى اللذة الفرنسية . فكيف يستطيع مشل هذا الكاتب إذا أراد 
ترجمة المعلقات مثلا هذه الطريقة , أن حتفظ يما ذبها من خيال 
شعرى . ونظم بديع 5 11 أراد قل رسياة سبك الرزسائق 
الدقيقة المعتى النى ألغها ابن العربى . أومقالة ءن مذالات الجاحظ 
لمكن أن تكونترجة التزجة الني يقدمها للقراء » إلامثاية 
شيع ؟ولو أني قابات رجلاءن هذا القبل لأبديت له إعجانى 
تماسه وغيرته ء ثم طلبت اليه بكل ما لدى من أدب وحزم أن 













يبدأ بدراسة العربية خمس سنين , ثم ينظر بعد ذلك هل في وسحه 
أن ينوض يذلك العبء . 
فاذاكان لا بد من تقل الآثار اليونانية واللا: 
فليس من شك فى أن هذا العمل الخطي 
من الناطقين بالضادءهم [لسام نام بباتين لللفتين . وليس من وسيلة 
أخرى لاتنسام ذلك العلل على الوجه الا كل . بل انى أذهب الى 
أب مق هذا ناقره بأل العمل لآ تع أن تمل بأى خكل اخ 
ولكن هل من اللازم القيام بذلك العمل ؟ لقد يتسا.لون: 
أليست آدابنا وحدهاكافية لثقيف المصري فى عصرنا هذا ؟ أليس 
الأول بمن لغتهم العربية » أن يقصروا دراستهم على الآدب العرني 
اللهم إلا فريق المتخصصين ؟ ثم على فرض أنه مر الاستحب 
لاسباب كثيرة - أن ندرس لذات وأدبيات أجنية ٠‏ ألايكرن 
الافضل دراسة:اللغات الآوربية والاسيوية الحديثة ؟ وما دامت 
تينة قددماتا مذ قرون عديدة . أليبى 
الآولى بنا نحن أن نتركبما في. رهسهما ؟ و إلا فها الفائدة التى تجنيها 
اللنة العربية والآداب المصرية من دراسسة تلك الاثار اليونانية 
واللاتينية مما لا يمكن الحصول عليه بشكل أ كل وأحسن بدراسة 
الآداب الحديثة , ؟ 1 
لقد جا. فىكتاب ( الفلسفة فى الاسلام ) تأليف وين 
العبارة الآتية : , ان أجل ثى. خلفه لنا العقل اليوثاني فى الفنون 
وفالشعر وف التاريخ » لمتصل اليه أيدى الشرقبين:. وكان من 





“الى المرية , 


أن يبض به علا 




















الشماق عليهم أن يفهموه لجهاومحباة الاغريق . فثرى مثلا مؤرخى 
العرب قادرين على ذكر أمساء اليونانحىكليو باطرءوكذا قياصرة 
الروم. ولكنهم كانوا يحهلون المؤررخ تيوسيديد» ولا يعرفون 
اسمه. أما هوءيروس فلم بنقلوا عنه غير جملة واحدة وهى : 
د لا يكن الحم إلا لواحد , . وليكن لم أدني دراية بالشعرار 
والروائيين من الاغربق . » 

ولكن مثل منا الحكم ليس عادلا تماما . حقيقة لم يكن 
للمسلين الآولين اطلاع على القسم الاعظم من أدب اليونان:. ولم 
يكن للم عل بحيساة الاغريق » ولم يبتموا بمعرقباء ولكن لو أن 
المصادقة ساقت الهم هذه الآثار الجيدة » أكان يتعذر علهم أن 
يتذوقوها ويقدروها حق قدرها . أليس الارجح أن شعبا متوقد 
الذكاء؛ شديد الاحساس بالجمال, مشل الشعب العرنى هو أقدر 
الناس على تقدير حاسن الآدب اليونانى»ك أمكنه أن يقدر ويفهم 
دتائق الفلسفة اليونانية ؟ ولكن ظروفا سيئة حالت بين العرب 
والادب اليونانى. فق وقت أشأة الاسلام كانت الدولة اليزئطية 
يغشاها ظلام . وأشد النصور التى مرت بها حلكة وظلاءا فى 
المدة ما بين سنة ١54و‏ .وم . ويحدثنا سائدس وبرهو52 عن 
الحالة فى أول هذه الفترة فقول فىكتابه عر تارجم الدراسات 
اليونانية واللاتينية :: أن القيصر ليو الثالث الذى استطاع أن برد 
اغارة العرب .على القسطنطيئية . وأن بعيد تنظيم الامبراطورية 
سواء من الناحية الحربية أو المدية . لم يصنع مع مذاكله شيا 
لتشجيع العلوم . بل لقند حرم نههد العلوم الاميراطورى من 
متلكاته بالقرى من أيا صوفيا . وطرد رئين المءهد ومعه اشاعشر 
معلما كائوا يتولون مع نوريس الفنون والفقه . وكذلك يروي 
بض ااؤرخين أنه أمى باحراق مكتبة المعهد: وبها نحر ثلاثة 
وثلائين ألفا من الخلدات في «وضوعات دينية وغير دينية » ولئن 
كانت دذه حالة دولة اليونان في هنا العصر أى في العضر الذى 
اتسع فيه نفوذ الثقافة اليونانية فى البلاد العرية ..فكيف نرجوأن 
يعنى العرب بدراسة الآداب “اليوناية واللاتيية ؟ أما الفلسغة 
والعلوم المفيدة قتدكان لها تعندم المكأن الاوّل . نظراً للطروف 
الخاصة التى دعت للاهتام بهما : [ذكانت الفلسفة عندنا علالجدل 
الدينى » والهلوم الننافعة مثل الطب والمنفسة:, من بواعث الراحة 
المنادية للانسان. وكذلك يحب ألا تنسئ أن العرب كان لحم 
أدب زاهر لا.نراء فى أنه من الرق يبمكان عظيم . وكأئماوجد 
الناش ف القصائدالجاهلية وفى المدائح والمزاثي والمنظومات الختلفة, 
الني. تغنى مها الشعرا. الأ«وئيون والعباسيون . وجد الناس فى هذا 















كله بغيتهم من الخدمة الادبة . أما النثر فانه من بعد تلك المعجرة 
الابدية  :‏ القرآن ‏ قد جءليرتق ححى باغ فى أيدىكبار الاسائذة 
أمثال الجاحظ والحريرى والحمذاتى على مرتبة عالية من الكال 
ويهذه الصورة ما للعرب أدب خاص عتاز وأصبح تراثا عظما . 
آل اليوم الى البلاد الاسلامية . 

ولكني وإن عليت ما امتاز به هذا الثراث من عظمة واتساع 
ورق. فاني على ذلك لا أتردد فى أن أقرر يأن الذكاء العرى قادر 
بعد عل اتاج ثمزة لا دل عن تلك المتجات . يل لقد 
تفوقها. وأنازعم بان بلوغ تلك الغاية على أكل وجه إنما يكون 


بدراسة آداب اليونان والرومان . 





أن جيع الآداب الآورية الحدبثة مدينة , دنآ لا يكن 
حصرهء للا"داب الونانية واللاتينية» وحسبنا أن نذكر تلك 
الحقائق الما'لوقة عن عصر الوضة فى غرب أوربا » وكيف أن 
استكشاف الآداب اليونائية من جديد ‏ على أثر استيلاء الائراك 
على الاستانة وانتشار العليا. والاسفار اليونانية فى أوربا - كان 
باعثا لحياة جديدة فى ميدان العلم والادب» ووسيلة لخرس بذور 
الآداب القومية فىكل بلد من البلاد الاور بية ٠.٠‏ 

في الوقت الاضر نرى الآداب الاوريية المديشة تدرس 
بياس وبتقدير يبعثان على الايجاب وحاشاي أن أحاول النض 
من هذا الخاس والنشاط . بل انى لارى ف المقالات النى لها 
المنغلوطي ومدرسته والكتاب المعاصرون أمثال العقاد ومنصور 
فهمى وسلاءه مومى وغيرم من أعضاء ذلك الرهط الناغ من 
الكتاب بعثا جديدا فى الادب العربي . ون#صوصاً وفوقكل ثى. 
نرى تلك الهضة فى نبوغ شوق الذى لا يضارع إتجابنا به إلا 
حزننا على فقده . وف.نلك الروايات القثيلية التى أثمرها فكرء 
الناضج اميل . 

ولكن إذا ما ذهبنا لرؤية رواية من رواياته مثل فى أحد 
المسارح . فتذكر أن الفن القثلي إنما ولد فى بلاد اليونان » وان 
ما خلفه الاغريق من القطع القثيلية التى هى للعالم ذخر يعتز.به 
وحرص عليه منذ خمسة وعشرين قرناء لانها هى أكل وأبدع 
الروايات القثبلية التى انتجها الفنكر البشرى . ولنذ كر ونحن نقرأ 
روايات شكسير وكؤرنى وجوتهء أنه لولا اليونان لما كانت 
تلك الآثار . وكذلك فتون الادب الاخرى فان مرجعنا فيها الى 
أدب اليونان والرومان . الذى هو المنبع والمرجع لكل من آداب 








ل اسم 


الام المربية . والآن يمق لنا أن نتساءل هل يوز أرف تستبعد 
الآثار الإونانية من الم,ضة الجديدة النى يعيش في ظلها كل مصرى 
فى وقننا هذا سواء أدرك ذلك أملم بدركه» وسواء رغب فى 
ذلك أم رغب عنه 5 وءن ذا الذي تباغ به الجرأة علي ان ينادي 
بالاكتفا. بالادب الاورنى عن الادب اليونانى . والاستغنا. عن 
الخال ١‏ كتفاء بالقياس 6 7 

قال الاستاذ جيب فىكتاب ( ثراث الاسلام ) «قارنا بين 
ن والعرب ؟: ومن أثم ميزات الادب العرنى يناك 
أنه عاطق (عذاننة ه20 ) ٠‏ وأن الطالب 
ايوئانية فى الادب ان يحد في ادب العرب واافرس تلك الصفات 

ني امتاز بها ادب اليونان والتى هى السر فى قوته الساحرة الباقية 
ال من قوةالصياغة التي قد يفوق فيها 
قرة الصياغة فى أدب اليونان. فان فيه جمودا وفى أدب اليونان 








أدب 


اب الذى نكأ على حب المثل 








تنوعا . رفيه اغراق ومبالغة وني فيأدبالونان شدة ووقار. وقد بلغ 
الكتاب اليونان واللاتين ما باغره من العظمة بتوخى البساطة 
والسبولة وعدم الاندفاع . ينما الكاتب الشرق ينسج آياته 
فيملا”ما بالبديع الخامض من 'للفظ , ويلتمس لما الاستعارات 






والكنايات البعيدة الخلاية .. واليوناني يؤثر في الفكر بواسطة 
الجوال الخالص . أما العرني أو الغارسى فيؤثر فى الحاسة وق الخال 


ما يأتي به من الالوان الساحرة » 

والآن أليس من التمل أن قد يتاح لابنا. مصر ان يوفوا 
بين الثل الادبية العرية واليونانية ؟ أليس مكنا أن تعلما يتناول 
دواسة الادبين العرى في فى آن واحد ؛ قد يأتى تبات 
4ل ما اعد م روعي 13 دب العربي ثروة جديدة , إذ يكون 
سببا فى خلق «سرح أوى ,أناشيد وقصائد وتاريخا ونقدا أديا . 
وهذاكله يجمع مزايا كل «ن الادبين ويفوق كلا منها ؟ فهل بكرن 
أملا بعيداآ ان نرجو ان الجامعة المصرية قد تصبح يوما ما ذات 
شبرة عظيمة فى أمو ركثيرة . ومنها أنما المفهد الذق ساعد على 
إبحاد مثل ذلك الادب ؟ 

فى القرن الثالث الحجرى . كتنب الجاحظ وهو بالبصرة :ل 
٠‏ انالوم تكن لدينا كتب الاوائل التي خلدوا فيها حكتهم وعلبهم 
والنى ذكروا فيها تاريخهم واعبالهم حى نكاد ان نراهم بأعينا . 
ولول تكن عندنا ثررة تجاريهم ٠‏ لكان حظنا ءن الكة والعلم 
مخيرا صنلا » هكذا كتب الجاحظ وما كان نصيبه من حكة 
القدما. إلا تزرا يسيرا. ذهل نكون نحن أقل اعترافا منه بالجميل 
مع ان نصيبنا أ كير وأوفر ؟.؟ 
0 





بلاط الغ هداء 
بعد الف ومائتى عام 


لمرستاز مر عبر الل عناره 

فى أواخر اكتوبر من العام الماضى . كانتب قد انقضى الف 
ومائتا عام كاءلة على حادث كان له أعظم الآثار و أبمدها في تاريخ 
الاسسلام والاصرائية . بل كان كلة الفصل الحاسمة فى مصاير 
الاسلام والتصرانية . 
لاط الشبدا. الى 
التواريخ الفرنجية موقعة ٠‏ تور اوبرائيه , ٠‏ والتى كيت بين 
العرب والفرتج فى سهول فرنا على ضفاف اللوار في ١‏ كتوير 
سنة ورا 


هذا الحادث الجال . ه. تعرف فى 





وق مضى علي بلاط الشمداء الف ومائتا عام » وتغير موجه 
التاريخ : ومحيت آآثار الأسلام من غرب أوربا ومنالاندلس منذ 
نحو أربعة قرون . ومع ذلك بلاط الشبداء مازالت 
حية فيااخرب . وما زالت وقائعب! وآ ثارها التارعخية موضعالتقدير 
والتأمل من جاتب المزرخ الغرى . ركان انقضاء الالف ومائتى 
عام على حدومها . ذكري جديدة نظمت ناجلبا الاحتفالات في 
فرنا . وكأانت مثارتأملات وتعليفات جديدة . ندور كلرا حول 
م يرد العرب والاسلام في سوول تورء 
لما كانت ثمة أوربا نصرانية ء بل لله ما بقيت نصرانة على 
الاطلاق؛ ولكان الاسلام اليوم يسود أوربا؛ وكانت أوربا 
الشمالية تمو ج اليوم بابناء الشدوب السامية ذ 
والشعور السود ؛ بدلا من أبناء الشوب الارء؛ 
والعيون الزرق 

وهذا الحادث الجال . وهذء الذكريات والتأملات الى أثارها 

ما زال يثيرها . هى موضوعنا فى هذا الفصل . وسنعنى بشر ح 
مقدماتة وتفاصيله عي ضوء أوئق المصادرالعربية والغربية» وسيرى 
القارى, بعد !ذ يتلو هذء النفاصيل ان التاريخ الاسلاىكله قد 
لايقدم الينا حادثا له من الخطورة والاهمية وبعد الاثر ما لموقعة 
بلاط الشبداء 









الصبحة النارخيةاقدعة : لو 












نت 








1 

اذتتح المرب اسبانيا , وغتدوا ملكالقوط فيسئة ببه هرهم 
( ورب - «مإبوم ) عل يد الفاتدين العظيمين طارق بن زياد 
وهوءى بن نصير , فى عهد الوليد بن عبد الملك » وأضحت اسبانيا 
عن ذلكالنا رريخ كصر وافريقية ولاية من ولايات الخلافة الاموية » 
وتعاقب عليما الولاة من قبل الخليفة الاموي ؛ ينظمون شونا , 
ويدفمرن الزوات الاسلامية الى ماورا. جبال البرنيه ( البرت أو 
الممرات ) فى غاله ( جنوب فرنسا ) » فلم تمض عششرون عاما على 
افتاح الانداس حني استطاع العرب أن يتاحوا ولابات فرنسا 
الجنوبية » وأن يبسطوا سلطانهم على سهول الرون وأن يتقدموا 
بعيداً فى قلب فرف-ا 

ولكن اسبائيا المسلية علرحداثة عهدها لم تليث. أن اضطرمت 
بالفتن والمنازءاتالداخلية .وم تلبث النصرانية أن أفافت مندهشتها 
الاولى » وتأعبت للنضال والمقاومة » ولق العرب بعد فورة الظفر 
إلنى اجتاحت جنوب فرنسا , هزعتهم الاوثى فى «وقعة تولوشة 
( تولوز ) فى ذىالحجه سنة ٠١+‏ ه ( يونيه سنة 20م ) وقثل 
أميزهم وقائدمم السمح بن مالك » فارتدوا الى سبتمانيا بعد أنققدوا 
زهرة جندمم وسقط منهم عدة من الزعاء الا كابر 

وقطعت الاندلس بعد ذلك زهاء عشرة أعوام منالاضطراب 
والغوضى » وخبت؛ورة الفتعم » وشغل الولاة بالشئون والمنازعات 
الداخلية , حتى عين عبد الرحمن بن عبد الله الذافق واليا للاتدلس 
في صقر سنة م١1‏ ه ( أبريل سنة الزلام ) 

ولسنا نعرف كثيرا عن سكرة الفافق الاولى » ولكنا نعرف 
انه من التابعين الذين دخلوا الى الاندلسء»هثم تراه بعدذلكمن زعما. 
الماتية و بار الإنند ونراه فىسئة ١٠١+‏ ه» على أثرءوقعة تولوشة 
ومقتلالسمح بنمالك , يتولى قبادة الجيشوامارة الاندلسباغتيار 
الرعماء والقادة «دىأشبر » ثم لامع عنه بعد ذلك » حتي يولى 
امارة الاندلس لليرة الثانية من قبل الخليفة سنة م١١‏ ه )١1(‏ . على 
الذى لا ريب فيه هو ان عبد الرحمن الغافقكان جنديا عظها 
ظبرت مواهبه الحرية فى غزوات غاليا » وحايا قديرآ » بارعا فى 








(1) "متلف الروابة الاسلامية فى تاربخ ولاية عبد الرعرن. فيقول العنى أن 
تمينه كان فى حدوو سئة ١١٠‏ ه (بفية المتمس رقم )٠١ 81١‏ وكذا ابن بشكوال 
( نفح الطيب » س 1ه ) . ويقول ابن عذارى انه كان فى صفر سنة 1١1‏ 
(ج ؟ س م؟ ) . واين حيان انهكان فى صفرسئة ١١‏ (تفحج اص 01) 
وهي أرجح رواية فيا تقد ومنها أخذنا لاتقائها مع سير توار يخ الولاة التقدمين 


شئونالحكم والادارة ؛ ومصلحامستي رأيضطرم رغبةفىالاصلاح » 
بل كان بلا ريب أعظم ولاة الاندلس واقدرم جميعا : وتجمع 
الرواية الاسلامية على تقديره والتنويه برفيع خلاله » والاشادة 
بعدله وحلله وتقواه () » فرحبت الاندلس قاطبة بتعيينه » وأحبه 
الجند لعدله ورفقه ولينه » وجمعت هيبته كلمة القبائل » تراضت 
مضر وحميرء وساد الوثام نوعا فى الادارة والجيش » واستقبلت 
الاندلس عبدا جديدا . 

وبدأ عبد الرحن ولايته يزيارة الاقالم الختلفة فنظم شثرنا 
وعبد بادارتها الى ذوي الكفاية والمدل » وقع الفقن والمظالم 
ما استطاع . ورد الى النصارى كتائسهم وأملا كيم المنصوبة» 
وعدل نظامالضرائب وفرضم! على الجميع بالعدل والمساواة » وقضى 
صدر ولايته فى اصلاح الادارة وتدارك ما سرى اليا فوعبد 
أسلاقه من عوامل الاضطراب والخلل ؛ وعنى باصلاح اليش 
وتنظيمه عناية خاصة » لخشد منالصفوف من تلف الولايات » 
وأنكأ فرقا جديدة مختارة من فرسان البرر باشراف نخبة .ن. 
الضباط العرب وحصنالقواعد والثذور الثمالية وتأهب لاخماد كل 
نزعة الي الخرو ج والثورة (؟2 

وكانت الثورة توشك أن تنقض في الواقع في الشمال » وبطلها 
فى تلك المرة زعي مسلم هو عثمان بن أنى ندعة المتعمى حا كم 
الولايات الشمالية . وكارتف ابن ابى نسعة ( أو منوزا أو موز 
كا يسميه الافرتج ) من زعماء البربر الذين دخلوا الاندلس عند 
الفتج مع طارق . وقد عين واليا للاندلس قبل ذلك بثلاثة أعوام 
وم زط ل أمد ولايته » ثم عين حاكا لولاياتالبرنيه وسبانيا . وقد 
كان الخلاف يضطرم منذ الفح بين العرب والبربر وكان البربر 
يحقدون على العرب إذ يرون انهم قاموا بممظمأعباء النتح وامتاق 
العرب دونهم بالمفاتم الكبيرة ومناصب الرياسة . وكان ابن أى 
نسم ةكثير الاطاع شديد التعصب لبى جنسه ٠‏ وكان يؤمل أن 
يعود الى ولاية الاندلس » ولكن عبد الرحمن فاز با دونه فزاد 
ذلك فى جقده وسخطه , وأخذ يترقب الفرص للخروج والثورة . 


يبع ء 





() واجع ابن عبد الحكم اس 515 و0970 ؟ - بنية المتتمس الى ( ف 
المكتة الاندلية ) رقم ١٠١‏ اللقرى عنالحميدى (تفح الطلبب ٠١‏ س١7؟)‏ 
6 05 .5 أسؤوومع 


الى الدكتور هيكل 
باذن الدكتورطه 








عزيرزى كل 
حوار ناعم صاغته أناملك القديرة . وحجاج ذو غمزات 
تواثبتفيهمنكلجهةمم براعات الربيع»مببات الصباو فدات الثرجس. 
إن ما نثرتماه علىطريق القرا, أشبه , بأقاحى الخلة وحريرها » 
ولكنى هذا خفت ات يكون ٠١‏ بين طيات النزجس ونحت 





الحرير نفاثة طائشة ؛ من حشرة ساهية . تضرب ما بين الدعاب 
البرى.؛ قتصيب من غيركا مقتلا للهوى أو ميلا وليدآ للفن . 
بل خفت علورغم ماصرحت به أنتمرة فتعتصم من الغلط . 
إغلط باصديتق هيكل ‏ بل ياصديق قرائك » إذ لا معرفة بنى 
وبينك » إلا ما بلغني من فيض قلبك  »‏ إغلط وأ كثر من الغلط 
الموهوم . وكسر منهذهالقيود الى كسر بءضبامن قبلك طه .كسرها 
لنفسك ولناءا كسرها 3] وله. ‏ وأعلن ؛ أعلن عن جهدك: 
عنكتبك . فاممك للقرا. شعر موسيقٍ يتبال له الضمير المسجون . 
أعان لنعرف نحن؛ قريين أو بعيدين ٠‏ أن منا رجال 
العمل والتفكير . اسمك جد لقارئيك وللعربية. ‏ كلا ! لست 
بذلك أميريكيا , فارباب الل أجمءوا أن يكون لم جمعيات ويجلات 
ومشروعات عدة لجرد الاعلان الادنى فى أقطار العالم المتمدن . 
أسلوبك شائق ؛ عبارانك كصفوف جيش أعدت للرجوم . 
أفكارك تلهب مابننما التها بالتنابل :هذاجدّشاننف-ك المزدحم! 
أكثر من شخصيتك . اسكب نفسك كنوار الشءس » يالذذ 
بالحاة العلمية والوطنية فها من يقرؤك. 
إن أغلاط أكابر الكتابهى صلك تحرير النشء الصاعد . 


بير وت 





حيب شماس 
# خ#0# 
رارماد تال السبات : 
أقذا الكتاب الرقين على ماني مي أم ذلك الفذى 
الذى تراد يوم الرئيى فاقانت تعره الفة والدوب والزوفه 


والعرايه ؟ 1 


بنت فرعون تحب 


لمز ربت عسي سوق 








الآميرة (تى ) تعسة جدا لاما تحب ء ولكن حبها مستحيل لانه 
شرك + الكمر ا بنت الفراعنة , بنت الآلحة تحب رجلا فانيا؟ 
حا انه لطب جال ١‏ ماذا تفعل الاميرة فى حيرتها وأضطرابمأ 
الوجداني ؟ ستطلم الملكة على سرما علر! تعينها فى الخطب فهى 
أمها ذات الصدر الحنون» برغم ما بزجمه الناس من أن تلك الآم 
من منبت رباتي . وبرغم ما حيطونها به مر مظاهر العبادة 
والتقديس . ذهبت الاميرة ال ىالملكة فاطلعتها عليجلية الام ٠.٠‏ 
خرنت الملكة من اجلذلك <رنا شديداء للها بان ايتها لنتحقق 
حلما اللذيذء وقدكان لها هى أيضا فى صباها مثل هذا الحادث 
ول يشفها منه إلا سيل من الدموع .. الملكة فى حيرة من أمرها 
لآن حب آنى ليس حبا زائلا يا توهمت اول وهلة» بل هو حب 
مرضى في درجته الثالثة . . والاميرة آخذة في الذبول .. على ان 
شحوب وجهبا قد زادها رونقا وجمالا؛ .. أتطلع الملكة بدورها 
فرءعوت على الآمر ؟ كلا ! لا فائدة مزذإك لان فرعون ايس 
بشريا وانما هو إله عابس نحت قله من صوان نويا الأصم .. 
ولوعرف السر لقضى على العاشق وهو فى أغربق فى جيشه . 

هدأت الملكةمن روع (تى) » ولكن من إذنخر جالملكةمن 
جيرتم؟ الكاهن الاكير ؟ أجل ! هر صديقبا وهو رجل تادر 
بيب مقرب كا بزعم الناس من الالحة متصل بهم إتصالا وثيقا. . 
اطلعت الملكة الكاهن على السر» ولكن ماذا يسمل الكامن؟ 
الكاهن يحك صلمتهحيرة » لان الحبكا يءلم شيطان متعب لايعبا 
بالرق والتعاويذ» بل يسخر من الالهة والناس على السواء ٠!‏ 

قال الكاهن » بعد أن عصر قريحته : حسن ياءولاتي ستقيم 
تمثالا لآمون, الرب الاكبر ‏ فى حجرة الاميرة عساه يطرد ذلك 
الجنى الخبيث الذي اختبا" قى قلب الفتاة .. 

ثم مرت الايام والقثال لا ,أنى بالمعجزة .إلا انه زاد في زيئة 
الحجرة لانه كان جيل المنظر » صتمكله من الذهب الخالص ٠.‏ 

أما العاشق واسعه بالاس وهو من ٠نيت‏ اغر.قكا قدمنا فقد 
كاد يمن من هذه الأرافات » فضلا عن انه كان بحب الاميرة 
حبا جما , تلك الفتاة النى كان يدعوها حق : ا لظبية الافريقية ٠.‏ 

« البقية على صفحة للا 





للم 





أبعد الاماكن أثراً فى إلحاة العربية عكاظ والمريد » و قد 


كان أثرهما كيرا من تواح 


الناحة الاجتاعية .ومن الناحية الاديبئة ...ودوائعنما تطنى. لنأ 


: من الناحية الاقتصادية ومن 








أغياء 'كترة فيه يخ العرب . 

ولتكن يظبر لى أنه لم يعن بهما العناية اللائقة » فلا ثرى فها 
بين أبيدينا ‏ الا كليات 
أن يصور منها صورة تاءة أو شبها» ومع هذا فسنبدأ فى هذه 
الكلمة بثى. .رى الحارلة فى توضيح أثرهماء وخاصة من 
الناحية الادية . 





مشورة فى الكنب ضمي عل الباحق 


عكاط 
/ 
فى الجزوب الشرق من مك . وعلى بعد نحو عشرة أميال من 
الطائف » و نحو ثلاثين ميلا من مك , مكان مابسط في واد فسيح 
به تل وبه ماء وبه صخور ء يسمىهذا المكان ه عكاظ » » وكانت 





ام به سوق سنوية آسمى سوق عكاظ » وقد اختلف اللذويون 
فى اشتقاق الكلمة » فقال بعضهم : اشتقت من « تتكظ القوم » 
اذا تحبسوا لينظروا فى أدورثم ؛ وقال غيرمم : ميت عكاظا لآن 
العرب كانت تجتمع فيها فيتكظ بعضبم يءضا بالمفاخرة أى يعركه 
ويقبره »كا اختلفت القبا'ل فى صرفها وعدمصرفها » فالحجازيون 
يصرفوتم! وتم لالصرةها » وعلى اللفتين ورد الشعر : 

قال دريد بن الصمة : « تغيبت عن يوى عكاظ كليرما , 
وقال ابو ذؤيب : 





١ (‏ ) عن سجلة كلية الااب م وج ١‏ عابو سلة مود 


ونام البيع واجتمع الاثوف 

وكان لاعرب أسواق حكثيرة محلية كدوق صذماء ؛ وسوق 
حضرمرت ؛ وسوقحكار» وسو الشحر ء انما يجتمع فيها ‏ غالبا - 
أهلرا وأقرب الناس اليا . 

ويجانب هذه الاسواق الخاصة أسواق عامة !بائل العرب 
جميعاء أهنها : سوق عكاظ » وسبيعمومها وأهميتها على مارظير : 

(1) ان موعد انعقادها كان قبيل الحج » وهى قريبة من 
مك وما الكعبة , فن أراد الحج من جميع قبائ ل العرب سملرعليه 
أن يجمع بين الغرض التجارى والاجتماعى بقشيانه عكاظ قبل 
المج » وبين الغرض الدبني بالحج . 

() ان عوسم الو قكان فى شهر منالاشبر الحرم ‏ على 
قول أ كثر المؤرخين (1) ه والعرب كانت فى ( الشبر الحرام ) 
لانقرع الانة » فيل قالرجلقائل اببه أو اخيه فيه فلا يبيجه تعظلها 
له وتسمى عضر الشهر الحرام بالاصم التكون اليسو] ات السلاح 
فيه () » وفى انعقادالموق فى الشبرالحرام «زية واضحة؛ وهي ان 
يأمن التجار فيه على اروا<يم » وان كانوا احيانا قد انتبكوا 
حرمة الشبر الحرام قانتتلوا كالذى روي فى الاخبار عن حروب 
الفجاريا يجىء . ولكن على العموم كان القتل فى هذا الشور 
مستهنجنا , قال ابن هشام : , أتي آت قريكا فقال : ان البراض 
قد قتل عروة وثم فى الشبر الحرام بمكاظ » الم () وقد قال ذلك 
استعظاما لقتله . 

فكان يأقى عكاظ قريش وهوازن وغطفان والاحابيش 
وطوائف من أفناء العرب » (4) وكانت كل قببلة #نزل فى مكان 











رو الاشبرالحرم هي رجب وذر القعدة وذر الحجة وانجرم . 

(,) تير الطبرى + :1 ؟ ولعدة تمظيمها آباه قبل له رجب «ضر ولم 
يكن يساحله الاحبان خثهم وطيء الازمنة والامكنة ٠ 5. : ١‏ (5) سبرة ابن 
هام طبعارر با جم ٠ ١‏ (ع)الاذ مثةرالامكنةطيع المند للمر ذ وق ؟ 1 138 


ب ع5 لدم 




















اخاص هن السوق ٠‏ أفي الخير ان رسول الله ذهب مع عه العياس 
إلى عكاظ ليريه العباس منازل الاحاء فيها )١(‏ ويروى كلك 
ان رسول الله جا.كندة فى منازلهم بمكاظ (9) 
بلكانيشقرك سوق عكاظ الهنونوالحير يونءيةولالمرذ وقاة 
, كان فى عكاظ اشياء ليست في اسواق العرب » كان الملك 
الجيد والملة الحسنة والم ركوب الفاره 


سذاعز العرب » يراد بذلك مدرفة 








ققف ما وينادى عَانٍ 
الشريف والسيد فأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزة” (*) 
ويروى ابن الآثير عن ألى عبيدة د ان النمان بن المنذر 11 ملكه 
كرى ابرويز على الحيرة كان انه,ان >بز كل عام لطيمة ‏ وهى 
التجارة ل لتباع بمكاظ » . 

فترى من هذا ان بلاد العرب من أذساها الى أفصاها كانت 
تشترك فى هذه السوق . 

واختلفتالافوال فى موعد انءقادها . وأ كثرها على انمكانق 
ذى القغدة من أوله الى عشرين منه » أو من نصفه الى آخره » قال 
الاذرق ف تاريخ .7 

, فاذا كان الحج . . . خر ج الناس الى مواسعهم فيصبحون 
بعكاظ يوم هلال ذى القعدة فيقيمون به عشرين للة تقوم فيبا 
أسواقبم بمكاظ ‏ والناس على مداعيهم وراواهم»تحازين فى المنازل 
#ضبط كل قببلة اشرافم! وقادتها ء ويدخل بعضيم فى يعض للبييع 
والشراء؛ و>تمءوزفبطن السوق» فاذا مضت الءشرون انصرفوا 
الي يجنة فافاموا مها عشراء اسواةهم قا“ءة » فاذا رأوا ملالذىالحجة 
انصرذوا الى ذى الجاز ثم الى عرفة ؛ وكانت قريش وغيرها من 
العرب تقول لانحضروا سوق عكاظ والجنة وذا انجاز الا عرمين 
بالحج » وكانوا يمظمون أن 1 
على بءض فى الاشور الحرم وفي الحرم (1) . 





شيئا من الارم أو يعدو بوم 








أول كل ثى. - متجر تعرض فيه السام على اختلاف انواعها » 
يعرض فيه الادم والحرير والوكاء والم-ذاء والبرود من العصب 
والوثى والم.ير والعدتى (0) ويباع به الرقق (3) ويعرض فيه 
كلسامة برعزيزة » فا هديه اإلوكبباع بسوق عكاظ (7) 
تقائل ابن الخنس مع الحارث بن ظالم فيقتله ابن الس ويأخذ 

)١‏ دلائل الثبوة لاوئميم طع المند ص ١١٠‏ . (؟) دلائل الثبوة 
(؛) أخبارمكة للادق س 
ع مم (5) #“ريخ الطبرىجز . اس ١54‏ 











ووعيو زى الازشترالاكة م دوحلاء 
معد ١زم‏ الافثيقر: 
ع الاقائيء ريو 


سيف الحارث يعرضه للبوع فى عكاظ (1 وعبلة بنت عبيد ن 
خالد يبعثها زوجها بانحاء سمن تبيدها له بعكاظ (29 

ونسبوا الى عكاظ فقالوا: أدحم عكاظي أى ما باع فى 
عكاظ (م) . 

ولم نكن العروض الى تعرض فى --وق عكاظ قاصرة على 
منتجات جزيرة العرب ء فالنهان يبعث الى وق عكاظ بمتجر من 
حاصلات الميرة وفارس لتباع بها ويكترى يثدنها حاصلات 
أخرى (4) بل كان يباع فعكاظ لع من صر والشام والعراق» 
فيروي الم زوق انه قبل المبعث ضخمسسنين حضر الوق من نزار 
والين مالم يروا انه حضر مثله فى سائر الستين ‏ فباع الناس ماكان 
ععهم من ابل ويقر ونقد وابتاعوا اعتمة «صير وااشام والعراق(ه) 

وكانت السوقتقوم با اجنماءية » فنكانت لهخصومة 
عظيمة اننظر موسم عكاظ , كانوا اذا غدر الرجل أو جني جناية 
عظيمة انطلق احدهم حتى يرفع له راية غدر بعكاظ. فقوم رجل 
فيخطب بذلك الغدرفةول : الا ان فلان ابن فلان غدر فاعرفوا 
وجبه » ولا تصاهروه ولا تجالسوه؛ ولا تسمعوا منه قولا» فان 
اعتب والا جءل له مثل مثاله فى رمح فنصب بعكاظ فلعزورجم » 
وهو قول الشماخ : 

ذعرت به القطا ونفيت عنه 
مقام الذئب كالرجل الاءين 

ومن كان له دين على آخر أنظره الى عكاظ (5) 

ومن كات له حاجة استصرخ القبائل بعكاظ كالذى حكى 
الآصفراني أن رجلا من هوازن أسر فاستغاثأخره بقوم ذل يغيئوه 
فرك الى موسم عكاظ وأقى منازل مذحج يستصرخهم (60 

وكثيرآ٠!‏ تتخذ السوق وسلة للخطبة والزواج فيروى الأغاى 
انه اجتمع بزيد بن عبد المدان وعامس بنالطفيل بموسم عكاظ » وقدم 
أمية بن الآسكر الكناتي وتبعته ابئة له من أجمل أهل زمانم! فخطيها 
يزيد وعامر . فتردد أبو هاشم «ففخر كل مهما بقومهوعدد فعا!ا 
فى قصائد ذكرها (م) 

ومن كان صعلوكا فاجرا خلعته كاحت يدوق 
عكاظ وتبرأت منه ومن فعاله » كالذى فملت خزاعة : خلعت 
قيس بن منمذ .وق عكاظ , وأشبدت على نفسما مخلما اياه » واتها 
لاتحتمل له جريرة »ولا تطالب بحريرة يحرها أحد عليه (5) 

(0) الاغاني ١٠ل‏ ص 4؟ (؟) الاظتى ١‏ : 6م (ع) ما يمول عله فى 
لضان والممضاف الله نسخدة خطية بدار ال تب المصر يقرقم م * أدب (4) الاغانى 
خرص +7 م (ه) الازينة والاكنة :م١١‏ (1) الكامل لابن 
الاثير د . 345 (87) الاغانى 1٠١‏ / 4 وبابمدها (م) انظر الم كاية 
بطلولما في الاغانى ١48 / ٠١‏ (4) الاغانى ١‏ سس ؟ وما بمدها 















ب أو جسم 





كلو بارة تنامى القصمر 
قطعة نظمها شاعر اللود شوق بك فى رواية كليوبطرة ثم 
بدا له فاسقطبا منها ضٍِ ترا 


وتتى ان عز في الناس الوق؟ 
واختزتها فى الزوايا والحني 


أما القصر أءترءعى عبدنا 
لاتضع عندك اسرار الموى 


واتضاذ ختنا عل آننائة ان آغيا. الحوق كلد منى 
ذكريات كلا حركتا ضاع من جدرانك المنك الزكى 
'قل:لم بحصبا إلا الموى طين بالصبح وطتِّين العثى 
يحد الم ماعنا خنى اتدل اروك الل 


وعناق كالجفون اشتبكت 
ما اللقصر انقضى عرس البوى 
وقديماً فى اللالى لم تدم 


والفصين الاف باللدن الطري 
وطوىالاصباحليل الانس طي 
جه الفوس «ول يق الارئ 


الف ركه “والتعليم 





عرض مشروع التعليم الاازافى على بحاس الشيوخ فاتتريج 
الأستاذ :حدين والى حفظ الترآن اللاميةالتعام الآولى . فيز ذلك 





من صديقنا البراوى فبعث الم الرسالة بهذه الات : 


تل ٠لوالىء‏ عدوذت بالقرآن هل درى نبل فصدكالجاسان؟ 





ونفة” ميك للكتاب والدو إن تولى تسبيلبا الملكان 
ليتشعرى والخداقفىاناسفوضى هلله وازع سوى القرآن؟ 


فى أسة تداركها الا 
خدعتها <ضازة الغرب حتى 


بلطف ورحمة :وحئان 
كات منها عداوة الآيمان 
فانيرت الفسوق والنكر وال بي جميعا والآثم والعدوان 
فائذا 0 يكن هن الدن حصن تتادى فى الى والعصيان 
أن هذا القرآن يجدى الى ااركش د ويدعو لصالح الانسان 
أماح اله سبكم مل أي أن تمدوا ااتمرآن بالسلطان؟ 

)١(‏ إمث بها النا الشاعر الرقيق وصفى الفرتفلى ب.ص ثم نبهنا الى ان 


كامه (مقمر) الى وردت فى البيت المادر من قصيدة شوقالخطية صوابها 
(مصحز ) فله الشكر 





لانقولوا : قى الحافظين غناء. بءص هذا !افا تفيد الآمانى؟ 





شِ مجن أتحملالوسى دوس .يتتق. الاجر والاحنان 
نحن نبغي القرآن علا وفبما مخاقان الكال فى الشبان 
نحن نبغي القرآن لفظا ومءنى فهو صمّل الجاوصقل اللسان 


القرآن دينا ودنيا يتجلى فى هديه الحسنان 
ليس مدل القرآن سحر من الغ ظ و 
نحن نبنى القرآن'في معبد الدر س وفى كل منزل ومكان 
المراوى 





هذثى وحكة فى المماق 


روبدك فلى 


صباالقبمنشوقوحن إلى ءصرا 

رويدك قلى لاحنين ولا ذكرا 
تشوفك مصرّة لانؤاد ما إلى 1 

لماك 
تركت" بمصر قبل بينى وديعة 

من الود فاستولىعلي,|الردى غدرا 
وما حفظ- مض روؤاذى ولارعت 

بعادى ولاصانت ؟ا خلتها السرةا 
فؤاد رحيم كان مس” حنانه 

أرق على قلى من القطر أوأسرى 
حنذت ”له حيناً وشاطرته الجؤى 

وحن لعو دىوشاطرق الذكرى 
ولودام لى فى مصر عذب ودادء 

لااسطعت بعد اليومعن أرضباصيرا 
سلا اليومذكريفااثرى وتفردت 

تحمل الأسى والششوقمبجتيالاسرى 
أحن له ه| راح؛ دهرى وأغتدى 

وما عدت أبلو يعد أمر له أمرا 
وأسق بدمعى ذكره كلا هنا 

وهاجت بصدرىوعة تلببالصدرا 
يود إلى أرطانه كل نازج 

“فيحمد نظلا فى حاها ومبتذرق 
وأحيا غرربآً طول عمرى” مفردآً 

رجعت إصر أى تنا 


لندن لزي آي الممرة 





ق ولا كد حري 


ايت عق مصرا 


0-7 





مره انر رب الترك اريت 


حمدبكعا كف 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


لا أريد أن أعرف الروم بصديق عا كف بك , ومكاتته بين 
شمراء الترك ؛ ويف استحق أن يسمى ١‏ شاعر الالام ٠‏ 
وعدى أن أعود اليه فى مقال آخر حين يأذن لى تواضعه وحياؤه 
أن أكتب عنه » ولكني أعرض قطعة من الجزء الاول من 
ديوانه المسسى , الصفحأت , عنوانها , سب يأبا» أى , الاب 
سبنى , أو و عمنا سيئى » بلذة مصر . 

ولسعق حاجة الي أن أبيز للقارى. العزيز ءا يفوته منجمال 
القطعمة حين :ترجم منثورة عاطلة من حلية النظم ؛ ولا سما نظم 
عا كف بك الحكم الساس الذي يعمد الىالموضو ع الاتف.ل يألفه 
النظم وم تراضه ااشعر اءقاذاهو ريض مذالموطأ للشعراءكا'نهم 








دوجوا ع لةاقز و1 
سيهى بايا 


عدت البارحة الي دارى فقيل لى : « ينى بايا » «ريض طريح 
ارات 

ليت شعرى ماذا به ؟ 

لاندرى . غير ان ابنه مس علينا «صبحا فاخير نا . 

ليتنى كنت هنا . وا أسقاه . الي بالفانوس . أين عضاى ؟ 
عجل بابذتى . سأبيت هناك ان تا“خرتفلاننتظروا أوبي . الطريق 
طويلة موحلة ٠‏ 

لا بأس | لسنا وحدنا الايلة . فقد جات خالكم . 

المكاز فى يمناى ؛زقالسرى فانوسمكسور الزجاج تبص فيه 


شهمة » والمطر متبمر . والوحل الى الحيازيم . ليس للسابل منجاة 
من الغرق » لولا أن أرواح الاحجار ‏ أحجار البلاط الى 
البلى تفعث امامهفتدعوهالى الاعتصام مما (1) . ما زلت كالعقعق؛ 
أحجل من حجر الى حجر #طرآعآبيب الرحمةعل موق الاحجار * 
لا تسل عما عانيت , ما جاو زنا الاحجار الا انبح فى الإحيرات 
سبحا . كان فانوسى ,موم فينثر الشرر وله (؟) . كينت واياء 
زورقين يتباريان» لا أدرىك سبحنا ولتكنا انترنا الىالبر . فاخذ 
فانوسى بحس ما حوله قليلا قليلا . وكان الجيد قد بلغ 
ولكته كان اشد تعبا .وكنت أرى عليه خمار الكد والنعاسءثارة 
يصطدم كالاعمي يحدار غير مطلى . وتارة تتساقط أشعته الميتة على 
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عتى ماقىء 





قبر » وحينا ينطلق تحت سقف دار خربة » وحينا يتخطي معيدآ 
دارساء وطوراً أراه يطوف فى زوايا ٠فرة‏ مخوفة » ثم يمقرض 
أفظع الرجال لقاء غير هياب . 

وءاررتدثر فثوب منحلك الليل,أوياليطتف. هو والويل 
مضطجما فى مواد من الرغام . تخاله ناتها وكنف ينام ؟ 

وجماعات من اليؤساء » ضن عليوم بالبيوت الشقاء» وأوكار 


خرست اضذاؤهاء يبوث خاوزة غل عروشها ٠:‏ واسرابةن نساء 





ائسات مطلقات » واشتات من افراخ هذه الزيحات البثوثة » 
وأكوام من القهامات جائمة فى الظلدات : اسرات هاتئمات فالازقة 
تحمل بوتا عليظهورها » وقاطع طريق باللإلى وهو فى وضحالنبار 
سائل » وشريد » وشحاذ » ولص وقائل . 

مناظ. هائلة كلا بصر ما الفانوسالاعبي أىالا أن يريني اياها 
ولت ادرى لاذا : 

شرب الفانوس مر ماء المطر ققال , جز ء (؟) لافظا 
آخر انفاسه . 

فانقلبت امي يتحدس طريقه بالسمع والللس وما اشد هذا 

)١(‏ بريد الشاعران أحجار الرصف فد ماخت فى الارض وظبر بمشما بين 


الاء والرحل (؟) «جاديف الرورق تبعث من الما. ,اليل ثينا يشبه الشرر يسمى 
التركية باقامون (ج) حكابة صوت انطفاء النار بالا 


ا د 

















هولا ! وصارت العكازة لى عينا وبدا ورجلا لا اكتب اشع 
لقد استشعر قلى الفزع . 

اشكر اله هذه ثلاثة فوائيس تمر أماى . فلو اسستقامت على 
الطريق غير معرجة فسرت في أثرها! ما حاجتى ايها . قد اهتديت 
الطريق . أفول , اهتديت الطريق » وقد بلنت غابتي فبذه دار 
صديتٍ القديم . | أرى ضور ؟ إن ل يكن فلا ريب أنه قدهجع , 
لا بد ان يكون فى وسط البابحبل فى طرفه خشبة » فاذا وجدته 
+ذبته ففتحت الاب . أجل . ولكن الباب موجف )١(‏ أحسب 
إن غارجا قد خرج الآن. مالى لهذا ؟ نفسى داخل الدار 
ونزعت الجرهوق (؟) مر رجلى وتقدمت ثم ملت ذات الهين 
فاذا سم ذر أريع مراق او خمس شق على الارتقاء فيه فللا . 
وملت تحو اليسار» وءالجت الست الغليظ البالي المنددل على الباب 
فرقم 3 اذني صوت الصد. 

«أين كنت يابني ؟ ما تفقدتني قط . لك العذر ؛ والذنب لي إذ 
ل اخبرك . أعرف ان عملككثير وأن دارنا بعيدة ٠‏ هلم فاسترح 
قليلا فلا شك انك قد جهدت . أوقدت جارتنا انار منذ قليل فان 
تكن مقروراً فانبشفاموقد , قلكّب النار واصطل » 

كانت غبثة الحجرة موحشةء فقلت لو أضا, هذا الفانرس ١!‏ 
وقدحت علبة من الثقاب حتى أمسكت آخر الاعواد فأدنيته من 
رأس الشمعة فببط الثور الى عينها العميا. عا تكحل المين باليل 

انفتح سستر الظلام قايلا فتجلى للمين مسأى البؤس العريان . 
فلوكنت شاعرا مااسطعت أن اصورءءتانها فلا كةلا يدركباالخيال. 

زحف «١‏ سيق بارآ » الى الموتقد ناشرا على ركيتيه عباءة بالية . 

قد أغلي جارنا الزيزفون منذ حين فلو وجدناء ! 

لاقم أنا أنحث عنه 











« إن اصيناه شرينا منه فهو نافع . ها هو ذا يابى . لاتبحث 
لاتحث,» 
ووقعت يدى على مغلاة ,طينة(م) فاخذت أغلى الماء واسقيه 
قدسا بعد قدح » فاستبان الدم قليلا فى وجه صاحبنا الحرم . 
خبرني ماذا كانت علتك ؟ لعل زكاء! اصابك فهذا شتاء 
قارس جدا . 
قطر الما, من سس فهمد آغا فصمدت الى السطح لا صلاح 
القراميد فاصابنى البرد منذ خمسةعشر يوما . قل : ما لك وللقراميد 
أيها الأحمق 1 أرائى العام مشسترك الب ولست أدرى أهى 
)١( ٠‏ مفتوح قبلا (؟) الجرموق حقاء يلين على الحثا ليقي الوحل ونمره 
(م) أر يد بالثلاة ما يغلى فيه الماء للعاى ونحوى ويطيئة عظيمة البطن , 


الكبخوخة . أم ماذا. ولكن هب الى لا اصمد الى السطوخ 
لاصلاح القراميد فن لي بالخبز ؟ احسن أن اقعد كالأعمى وابسط 
يدى اليكل لثم ؟ يا ببى من لم يكدح هن اجل الخيز فى هذه الدنا 
فهو عار الاصدةا. . وسخرية الأعدا. . وإلا فالك يخ الذى جاوز 
الذس والسبعين لي كفا للعمل : وليس عليه إلا ان فرغ للوضوء 
والصلاة. مضت فلم اجد احدا يمرضني . عثان )١(‏ دائب ليل 
نهار يطلب عملا يقتات مزه . ولست ادرى متى تدرك يده القوت. 
نحن فى الساعة الثالثة الآن وهو لم يعد .ما افظم الوحدة! 
عضى الاسبوع يا بني لا يسقط إلي احد . قد بلغت مني الوحدة 
هذء المرة ما لا اطيقه . 

ساءعرقك واثقل غءا.ك هذه اللالة فانى احسبك انعرقت 
كثيرا تمائلت . 

دع الشيخ يعرق ملفقا فى لحافه .... رقدت على كليم يحاب 
الارقد وشرعت اتحسس النوم ولكن هيهات هبيات .. وكان 
التعب قد غلينى فاغفيتءفلا لاحت تباشير الصبح استيقظت.فقات 
يذغي أن انصرف » ولكن لا بد اف ادخل السرور على هذا 
الشيخ المعدم . 

لم اجد فى كيسى شيئا ءلم اجد عشر بارات , لم اجد إلا خانمي 
ذليلا متكسرا (0) .> 

(1) لبن سيقي بايا () للخاتم مقيض له مقصل #الاتكدار هنا أن ميل اليش 
وهر كتاية عن المذلة 


شرل مهم لل ونس القش 
1 تمان شركة مضر لنزل ونسج القطن أنها أت 
يبز مبيضة ومصينة بمصائمبا بإلملة الكبرى لتبييض 
وصباغة كافة انواع الميوط والاقشة القطنية والتكتانية 
ولتجريزها تجبيزا نبانيا 

وهى على استمداد تام لتبييض وصباغة كل ما 
يطلب منبا بأسمار غاية ف الاعتدال » ويسرها أن يجيب 
ع نكل استعلام يطلب منبا 


لاخ د 











الزئسف الادبين العربى والفردسى 
الت ١‏ منت 


وصف الفرزدق صداقده وذثاً عاهده على ألا يخونه: فكان 
وفي]» ووصف الشريف الرضى ذئماً اصح غرضا لقسى نوازع » 
وطعمة لرهط جائع ؛ ووصف الحترى ذئاً هزيلا -دد اليه نصالا 
اوردته منبل الردى » فى قصائد تراها فى دواوين هؤلاء . 

وقد رأيت انها فى موضوع واحد ‏ هو الذئب ‏ فا الجلية 
بيئها اذا جرت معاً فى حلية السباق ؟ وم الى ::قرب من اأثل 
الاعلى فى الموضوع | ؟ وهل لما فى غير العربية مثيل أو شبيه ؟ 

وما دام فى الفرنسية لهذه القصائد ند» وما دام بين الشعراء 
الفرنسبين من أظلى فى هدذا الموضوع » فسئءرض لتصائدم هذه 
بالنةل علنا نستطيع الموازنة بينها كلبا أو البحث فيها كلما » ولعل 
قصدة (الفرد دفينى) الشاعر الفرذمى الأ فى ١‏ موت الذئب » 
أقرب ما قرأت الىهذه الروائع » فستكون أول مانترجم ؛ واما 
الموازنة بينبا فستكون فى عدد تال إن ثا, الله . 


موت الزكت 
منامآ نال 21014 2آ 

خفت السحب الى القمر المتألق » كا ذف الدخاز الى الحريق» 
واسودت الثابات فيلغ سوادها الآفق » وكنا تمثى على النيت 
الاخضر الندى دون ان ننبس يكلمة . فلمحنا في ااظلام الكثيف 
تحت اشجار الصنوبر مخالب الذئاب التى كنا قطار دهامنذ هنيرة , 

فانصتنا<ابسين انفاسنا , وسمرناار جطا الى الا “رض فلاالغاية 
ولا السمل يتتنفسان فوجه الريح الساكنة «اللهم الادولاب هوار 
حزبنا كان صعد فى السماء زفرة وداع اليمة » لان البواء ارتفع 
عن الارض ذلا يصيبه منه ثىء . 

وكان كلثى.سا كنا , حين تقدم الصياد الشييخ خاذض الرأس 


يتحرى و يدقق » ففظر الى الرمل الذياضطجععليهءنذ قليلهم قال: , 
ومو الذى لت خذ عليه هفوة » إن هذه الآثار آثار مخالب ذئيين 





كيين وجروجها بخيرتمن وقت غير بعيد .» 

فريا* كلمنا سكيئه. وأخفيتا ,: 
ووقفت وثلاثة من رفاق نرمي ببصرنا الى الا”مام » ذاذا عينان 
ت:قدان بالشرر » وأريعة اشباح أخرى رشيقة ترقصفى وسط 








قيا:ناوبر يىحديدها الايض» 








عالمة أن على قيدخطوتين منباعدوها الأنسان, .ضطجعا بينجدران 
بيته لم يأعخذ النوم بمعاقد اجفانه بعد . 

وكانالذئب الأبواقناً علبعد أمام الشجر: ة وزوجه متربحة 
كصتمالمرمرالذى عبده الروءان ومته|ندر روءوس ورومولوس. 

وأقى الذئب وخالبه غائمة فى .لرءل » حين عل انه هالك 
لاخالة » لآنعدوه باغته وملك عليه سبله » واءسك بفمه الملابب 
عنق أجرأ كلابنا » ولم حولعنهفكيه الحديديين على رم طلقاة: 
النارية النيا*ترقت جلده وعلى رغ مدانا الحادة ااتيمزقت احشاءف 
ولكنه ا احس با'ن فريسته فارقت المداة قبل انتب 
يفارقبا هو ٠‏ أفلته من فكي ونظر الينا مرة وانبعها أخرى 
الى جسمه فرأى المدى غارقة فى احشائه » وراى ثفسه ابحاً فى 








حرد مائه , تحط به البنادق, شد قفيناثانية واضعاجع وهو يلعوذنيه 
بفمه » ويلقف نزيف الدم من كلومه » ودون أن يحرب أو يبحث 
كيف يموت إغمض عبني هالكبيرتين ومات دون اث ١‏ 








صرخة وا 

اسندت جبرتي حينذاك الى بندقيتى واستسليت للاأفكار فلم 
اجد سبيلا الى متايمة تلك الصورالمريرة التى سيصبح عليها اولاده 
الثلاثة ؛ وتصورت حال الآم وقد ارادت أن تشار بافى 
حمل عبء هذه التجرية الخطرة » ولكن واجببا يقضى بأن تنقذ 
أولادها , وان تعلمرن كف يتح إن الجوع » ويصيرن على ملاقاة 

















الموت ؛ وان تحذرهن دخول المدن لكلا خدعن بالعبد الذى ٠‏ 
قطمة الانسان لاديوان . هذا الحيوان الذى يحرى أمامه فى 
الصيف : وتخدمه . .كل ذلك ليؤويه وهو سيد الول والجبل .. 
ممه 

واأسفاه ! لقد فكرت كثيرا فى معني عظمة هذا الاسم الذى 
يتحل به بو الانسان ؛ وعدت الي نفسى خجلا اتهم الاأسارنف 
بالضعف والجين . 

أنت وحدك ايها الحيوان عدت كيف يحب ان تتادر 
آنلناة واوؤازها :فلي قلقللا« اللباءرم ماغنا 
تون اليكل الآ الممع هر الأنظنته وها واه عسي 

165 .. لقد فهمت معنى نظرتك اما المسافر ال1:وحش لانها 
نفذت الى اعماق تؤادى قائلة : - 

ه اذا استطعت فاجعل تفسك ‏ علي تفكيرها وحللها ‏ 
واثقة مطمئئة من القضاء والقدر. 

« الشوبق والبكا, وصلاة الخوف كلرا جين ٠‏ فاعمل بثبات 
عملك الطويل الشاق” في الطريق الذى شا. الاظ ان يدعوك اليهء 
ثم .. تائم ... ومت .. مثلي دون ان تنبس بكلمة ... 

حلب : سامى الدهان 


للشاعرة الانكليزية 2087011 .كهاة ,الوا 
كأة متيس ماق سل الاش قزولاك اللترب يقار موه 
م تعن بهممرضة؛ ولم تذرف الدمع على فقده امرأة . 

ولكن عنىيه صديق وقف الىجانبه وهو ياقّظ الس الاخير . 


ومالءإ الحتضرب:ظرا تكبا اده قو < 
اول الإندى المشى عل اأوت يد رفقه وقال بوت 





سمع»اتديقول - 


متبدج «رير: «لن أراك يا وطى - يا وطى العزين بعد : 
بربك خذ رب لى وأياغها أصدقائى البءيدين كل البمذ» 
قد ولدت فى بتجن - فى بنجن على ضفاف الرين ١‏ 
«قل لاخوتى و ةق عند ما يحتشدون <ولك » 
ليسمءوا تصتى امحزنة فى مزرعة الكرم . 
قللهم اننا قاتلنا بشجاءة واقدام. فلا انتهىاليوم كانتالجثثك 


000 


مبعثرة فوق الثرى عليب! صفرة ااوت تحت الشوس الغار بة 
وبين الموتى جنود مارست الحرب وعركترا ٠,‏ 

صدورم داءية من اثر الطمن » 

وبعضوم صذير السن لم يليث ان اظم صبح حياته » 

وواحد منهم من بنجن - من بنجن الجميلة على ضفاف الرين . 





« قل لأى ان اخخوتيالباة. 

قل لها لقد كنت عصفوراً هائما حسب وطله القتفص 

وقدكان انى جنديا وكنت طفوي اهز طربا عند ما اسمعه 
يقص عن الحروب اروع القصص 

فذا ءات وتركنا تتقاسم «يراثه المتواضم 

قلت لهم خذوا ء! شتتم ولكن دءوالي حسام اني 

وبشتف الطفولة المرحة علقته حيث آسطع الشمس » 

على حائط الكوخ فى 


ينسيكو نو نلك خير عزاء ! 








ن - بنجن المادنة على ضغها ف الرين . 


300 


دقل لآختي لانبك على ولا تحزن ! 

إذا رأت الجنود عائدة الى مستقرها مخطى مطءئنة فرحة ء 
قل لها لانبك . ولاتءول بل لتنظر الهم بفخر وزهو 
لآن اخاها كان جنديا مثلوم » ولم يكن يهاب الردى 

واذا تقدم اليها احد الرفاق من الجند خطب ودها 

فسالا باحمي ان ننصت اليه . لا آسفة ولا مائعة : 
ولتعاق ذلك السيف القديم فى موضعه ؛ سيف الي وسيق 
بنجن الغالية على ضاف الرين 





حا في بنجن القديمة 


٠‏ وثمت فتاة اخرى ليست باخخت . صحبتها فى الآيام السعيدة 
السالفة » ستعرفها من ذلك اليور الذى إتلا“لا فى عينيها » 
ريةة ل مما العار » متبكدة يحلو لها ان تمزأ وتسخر . 

غير انى الها الصديق اخاف على اشد القلوب جذلا من ان 
يثقلبا الحزن 

قص عليها حديث الليلة الآخيرة من حاتى » لاني سا'موت 
قل طلوع القمر . 

ستذهب من جسدى الالام وتخرج روحى من السجن. 
كاتىاحل جاوانا واقف معبا نشاهد الشمس وهى تغربوراء 


تلال بنجن المكسوة باانكروم - بنجن 

الجبيلة على ضفاف الربن . 

6 

٠اني‏ ارى النبر الأزرق يتدئق ماؤه» واسمع او يخيل الى 

فى اسمع : اناشيد الآمانالتى كنا نغتيباى صوتمتناسق عذب 

فتتردد بين النهر والسبول المنحدرة في جوف الال الصامت 
الحادى. 

اني ارى عينيها #دفتين فى » ضاحكتين زرقاوين » وكا'نى 
اسير الى جانيوا ءفى تلك الطرق المحببة الى ؛ تلك الطرق التىاذكرها 
بالاجلال والتقديس ؛ واحس يدها الصغيرة آمنة فى يدى . 

ولكنا لن نلتقي 


ضفاف الرين» 





ة اخري فى بنجن ‏ فى بنجن العزيزة على 


اخذ دوته الآجش يضعف ويفنى »وصارت قبضته كقبضة 
الطفل وارقسمتف عينيه اشسباح الموت ‏ ثم تنود وامسك عن القول ٠‏ 

فالعليه صديقه لينمضه ؛ ولكن سراج حياته كان قدخبا . 

لقد مات الجندىا لكين في ارضنائية عن وطله . 

عندئذ طلعالقمر عل مبل واطل على الكون 

وعل الرمال المخضبة بالدماء إثر المعركة , وعلى الجثث المتنائرة 
والمبمثة ٠‏ 

وفي هدوء » ارسل اشعتهالشاحية علىذلك المنظر المفزع . 

كا يرسلبا على ينجن البعيدة - بنجن اجميلة على ضفاف الرين. 

“ود نبمي رزق 





دأغية ع لفكتورهوجو» 


يواد الفجر . وانت موصدة الآبواب | 
قل ياحسنائى الرقود؛ ساعة يةظة الورود ؟ 
فبلا استفظين ؟ 
اسمعييا فاتتتي غناء حبك ويكاءه ! 
كل يتصد حماك المبارك . 
فالفجر يشدو : ١‏ انا النبار»! 
والمصفور يغرد : د انا الموسبتي » ! 
وفلى يردد : ١‏ انا الجب 1٠‏ 
200٠‏ اسمعييا ساحرق غناء حبك ونواحه! 





اعبدك كلاك , واحبك كام رأة . 
والاله الذى كل خاق بك 
جعل حي خصيصاً لك 
ونظري لرؤية جمالك ! 
أسععي ياغادق غناء حبك ونحيبه 
حلب سامى الدهان 


بنت فرعون تحب 
« بقية المنشور على صفحة سو » 
ولكن ماذا يفعل بالاس فى قوم يشركون الآلهة ىكل شأن 
من شؤون الحاة ؟ التق إبالاس ذات ليلة بالاميرة نحت شجرة 
الجميز الكبرى القائمة فى إحدى زوايا القصرء حيث اعتاد الفى 
والفناة انيتناجيا بلفة كوبيدون الشجية »كايا نيخت للها الفرضة ه 
فقال بالاس : أميرتي ! هيا نهجر هذا اللد الذي حرم الحب تحت 
سيائه » حيث يسعد القطوااضفدع , فيو لهان ويقدسان» ينهايشق 
البشر .. لنذهب الى يونان الجيلة . 
ما أعظم شوق الى رؤية وطنك ابوب ذي الجبال الشاهقة النى 
يرتق منها الناس الى مقر الآلحة فيالآرلب ٠11‏ 
ولكن عادت تني ققط.. رت حاجيما قائلة: ولكني أخشى غضب 
الآلحة وسخطهمعلينايا بالاس ! فصاح بالاس :كلا ياحبيبىلا مخثى 
شيئالآن الحبالذىبحرا اك قلبينا:ماهو إلاهبةمن نفس أوائك الآلحة .. 
أعد بالاس بعد تلك المقابلة زورقا وجرزهبالراد لرحلة طويلة» 
وفى ليلة ظلاء : حمل بالاس الاميرة الى الزورق نازلا في النيل الى 
البحر الابيض » ولم ين ان حمل معه ايضا المثسال الذهى الذى 
وضع فى -جرة تى 
لشفائها عن الحب.» لك لم1 
وما سألته الاميرة فى 1 
دهشة عن سيب خله 
لاتمثا لكذلك اجابما 
عنما للق بدني 
مبرك ياحبيتي ! ٍ 
كرءة ابن هات : نج يطبن كا لكي بالفاامة 
حسين شوق 00 الت بااسييتة 
وسرت علؤكريب الا الب بلا 





أجابت تى فى حاسة : 














”ا - 











الاقيانوغرافيا|ا 


او 
تقوم البيطات 
بقل الدكتور حسين فوزى 


مرب اراي احاث اطصائر 





قلما استطاع المرءمهما امتدت ثقافته أو رق شعوره أن يدرك 
ودو على شاطى. اابحر مدى ذلك الجزء من الأرض يغطيه الماء . 
وعبثا يعلم أن البحار تخمر نحو ثلاثة أرباع الكوكب الذى نيش 
عليه . وانى له أن يقدر مءنى هذه الحقيقة ويفهم أثرها فى آطور 
الخلرقات» بل في نارين البشرية هنف ظبرالانسان على سطحالبسيطة؟ 
وماذا يللم عابر الحيط من أمره أذ يري سفينته العظيمة تتلقفما 
الامراج ومط دائرة الافقلالمطرق علي سطاح زاخر من الماء؟ 
وهل أدرك فى تلك اللحظات أنه رب سابح فوق هوات عميقة 
لوأن جبال أيفرست اقتلعت هن زواسيها وغاصت ف البحر 
لابتلمتها تلك الووات دون أن يظبر أثر لقمتها الشاعخة يتا ججليدها 
الابدى ؟ وكيف يدرى أسرار تلك المياه وحركاتها وها اودعته من 
علرقات كانم! أسرار الجنة مغاقة فى قاقها ؟ وأني له أن يفهم أثر 
الأفلاك فى ذلكالنبسط العظم من الماء ؟ وكيف يطلع عل المآمى 
الدائرة على أساس تنازع البقاء وسط ذلك الخضم البائل ؟ 

أدرك الشعرعن طريق احساسه شِيئًا من تلك المظمة البالغة. 
ووقفالشعرا.يقارنون بين اليايسة وماعليها ‏ فبنا تثرك العصور 
الج ولوجية طابعها فى الثلاجات والجبال والكبوف والوديان . 
والعصور التارمخية آثارها فى المعابد والمقابر والمنازل . ولعل 
إوصحرا إن عد ماعلى اليابسةقدرة علىالكتتان » ومع هذا فقدتتجح 





أو لانتجح فى أخفاء معام الحضارات فى بطون كثباته! ‏ وبين 
البحر وقد شبد معال التاريخين » وتنازعته وى الطبيعية والقرى 
البشرية » واتصات بين شواطهالحضارات . وهو عدا زثيرأمواجه 
ضامت لا يفثى سسرراً من اسراره . "هل البحر الآبيض تلك 
البحيرة الضئيلة وسط الحيطات . در حوله وطالع اثر الحضارات 
العظيمة النى قامت على شواطله . هنا فرتيقيا و«صر ويونان وروما 
والبتدقية وجنوا وعصرالاسبان(الرينسانس) والقر نالتاسععشر . 
نصت الى صفحته المصةولة لتستخرج حديثاً وحردا . ننه عن ذلك 








الماضى: لعن من يو ثانعائدة منطر وادة لعله عخبر كبر اود سيوس 
أو ايناس . أو عن سفائن الفرس وما اصابها من تمستوكل فى 
سلاميس . او عن اطول كليوبطرة لتم مكيف باع انطونيوس 
ملك العالم فى كتوم مطاردا الحاربة اجميلة . سس له عن نحاربة 
بونابرت فى أنى قير . أو عن اجدادنا الاقربين فى ناذارين » ذهبوا 
ليغتتوا سر بز 
عن ذلك التماريخ القريب والبعيد » الس عنالجاريات المندئات 
وكانت مذ لحظة صروحا شاعخة يمرح على سطوحها ألوف من 
الناس . الى جوابتتلق من البحر غير اصطخابأ.واجه او تلا لو 
الشمس فوق صفحته اللازوردية الصافية ؟ 

وليس من يحب ان نجد البحر فى اساطير الاقدمين ركنا من 
اركان القوة الحائلة الجهولة الحيطة بالبشر . فقد طغى على البشرية 
جمعاء ذات يوم فاغرقها الا فرقة صالحة استوت سفيتها على 
جبل الجودى. 

وشطر (مردخ) العملاق (تيامات) لجع لمن اشلائه الارض 
والسما. . وركز الآولى وكانت على شكل جبل متوج بالسحب 
فوق البْحر الذى تبزغ الشمش من شرقه لتخوصن فى غربه 

وامس ججببوفا الما. ان يفيض فى مكان لتظبر اليابسة وسماها 
الارض واقام صرح السماء كالقبة على سطح البحر . 

واققانوس أبو الآمة تقمص بحرا احاط باويقودينا 
واتصل بالبحر الاديض عند اعمدة هرقليس . ونفذ تحت.الارض 
ليبق فوق سطحبا عيونا وغدرانا وانهارا . 





وما استطاعوا ان يدافعوا عن حريقنا . سله 




















وقصت علي جد حكاية ثور معروف >م-ل الارض على 
قرنه . ويتقلها من قرن الى قرن كا انقل ل جسمي من ساق الى 
ساق » حين يعاقنى مدرس الجغرافيا بالوقوف الى الخائط 

وقد اردت ويل خرافات جدق الى حةائقجغرافية . 

وأين تنتهي الارض باجدق؟ 

سعد جيل قالى يازق: 

وماذا بعد جل قاف ؟ 

1 يبل قاف بابنى 

اح نوادية ناجدق 5 

- ساب فى البحر الذى حيط بالدنا . والثور واقف على 
جزيرة من جزر ذلك الحط 1# 

ولقد حاول اليونانيون ايضا تويل امثال هذه الصور الخرافية 
ال حتاق جترانة. 

ولكن هيرودوتانكر وجود بحر يط بالارض. 
وقد عرف فى مصر خبر بعثة وجهبا نيخو الثاني سنة ..+ قبل 
الميلاد . فى البحر الاريترى ‏ حر البلاد الجراء اى بلاد العرب - 
فدارت حول افريقيا حتى عادت الى صر بعد أن اخترقت أخمدة 
هرقليس (جبلطارق) . ولم يصدق «يرودوت ما ذكر عنملاحى 
تلك الرحلة من أنهم شاهدوا الدمس تشرق وتغرب عن ينهم 
فى احدى مناطق طوافيم . 

ورأى ارس ططاليس الرأى القائل با'نالار يترى والاطلانطيق 
بحر واحد ٠‏ وتضاءلت الدنيا امام عليه حتى قال باستطاعة 
سفينة شراعية ان تسافر فى رياح ملائمة من اعمدة هرقليس 
(جبل طارق) حتى الهند . 

وجاء العالم الاسكتدرى بطليموس فى القرن الثانى قبل الميلاد 
وقال بان افريقيا تتصل شرقا اتصالا تاما بآسياءوان المحوط المندي 
بحر داخلى . وكان يعتقد هو ايض أن غرب اوربا قريب من 
شرق آميا. ويرجع الىهذا الرأىالذى ارتآه عامكبي ركبطليموس 
بعض.الفضل فى اعتزام كولمبوس الوصول الى اله.د من غرب 
اوربا واكتشافه أميركا 

ومكذا ظل العام يتخبط فى تفهم مدئ:انحيطات حتى بدأ 
البرتغاليون والاسبانيون رحلاتهمالجيدة في أواخر القرنالخامس 
عشر وأوائل الفرن السادس عشر . واستطاع فاسكو دى جاما 
تطويق رأش الرجاء الصالم ٠‏ واكتشف كولبوس تجزر الانتيل 
وقد حسب انه وضل الى آسيا ٠‏ ولم'يدر أنه كان اسبانيا اقرب 








الى آسيا مئه وهو فى دنياه الجديدة 
وسافر ماجلان من اسائيا مخئرنا الاطلانطيق فالاضيق الذى 
حمل اسمهفيابعد فانحرط المادى . ومع انه قتل فى الغيلبين فقد عادت 
بعثته الى اسبانيا بد اتهام طوافها دول ااعالم في ثلاث سئوات 
وهكذا ا-تطاع العالم فى اقل من نصف قرن (1687-1453) 





ان يعرف اضعاف ما عرفه الاقدمون دن البحار. وإذا استثنينا 


رحلات العرب فى اللحمط اختدى بعد ذلك التاريخ الي 
الاستكمافات فقدت نشاطرا منذ أوائلالقرن السادس عثر حي 
قام الكابتن كوك برحلته في البحار الجنوبية فىاواخر القرن الثامن 
عشر . حيائذ استطاع الملاحون أد,تصوروا عن الحيطات صورة 
اقرب الى الحقيقة 

واذا كانت الجنرافيا تمل وصف الحيطات باعتبارها حزما 
من الكوكب الارضى فتّد اختصت الاتيانوغرافي! بدراسة |نحيطات 
كوحدة حكونية تغمر ثلاثة ارباع الكرة الارضية » ومع ان 
الاقيانوغرافيا تحاول ان تمد لما نسبا عريقا فى جيع الاكتشافات 
السالفة الذكر , فالواقع انها لإتنشا” كعلم مسةة ل الافيالتصف الاخي 
من القرن الماضى 

وعلينا الآن ان نترك التاريخ لحظة اذا اردنا ان نعرف الى لى 
د عق للاقيانوغراقيا اف تتصل بنسيها الى الاستكشافات 
الجنرافية قدبما وحديثاء ولا بمكننا معرفة ذلك قبل الاجابة على 
السؤال الآقى بت 

ما فى ابرقبانوغرافيا 

الاقيانوغرافيا هى وصف احواض الحيطات والظواهر الى 
تبدو على سطحبا » والعواءل والتفاعلات الحادثة فى بطنها. ودراسة 
القاع وتكوينه منذ ان يتحدر الشاطىء القارى تحت المناء حتى 
ابعد الأعاق ؛ ودراسة المياه التى تملا" احواض الحيطات وما فيها 
من مواد عالقة او ذائية . وأثر الضو. والحرارة على المياه 
وحتوياتها ٠.‏ 

هذه هى الاقيانوغرافية الاستاتيكية 

دنهم أثر الرباح والقوى العلمية ( ككاذيية القمر ) علي سطح 
الما. من امواج ومد وجزر . ودراسة أثر الثلوج القطبية وما 
نسيه من تيارات 

تلك هى الاقيانرغرافيا الدينايكية 

ودراسة الاحيا.: النى تغثى القاع او تعيش فى طبقات الما. 
الختلفة ٠‏ وتلك هي الافيانوغزافيا البيولوجية 





5-0-7 





ن هذا العرض السريع ان الاقيانوغرافيا تستعين 
يعلوم معختلفة . فدراسة خصائص الما. وما بها من مواد ذائية او 
عالقة . وأثر الضو. والحرارة عليها وحركة التيارات تقتضى تطبيق 
علوم الكيميا. والطبيعة . ودراسة القاع وتكوينه ليست إلا 
تطبيةا جيولوجيا . يا ان تحديد مرتفمات هذا القاع ومتخفضاته 
بق قياس الاعماق ‏ هى عملية طبوغرافية . وفهم أثر الرياح 
على سطح الما يقتضى نهم الجو نقسه يطريق عل الارصاد 
(المقيورولوجيا) وتقدير ارتفاع المد وانخفاض الجزر وتوقيتهما 
يحتاج الىمعارف فلكية ٠‏ وفكل هذا ياجأ الاقيانوغرافى الى 
الرياضيات اص :للك الظواهرالطبيعية. ىدائرةالمعادلات والقوانين. 
كا ان من البديهي ان ترتكز رافيا الببولوجية على على 
الحيوان والنبات 

وقد يتسارل نوع من القراء» وقد فراع من هذا التعداد . وما 
فائدة كل هذه الدراسات ؟ وهذا النورع هرى التساول طبيعى فى 
الناس ولكنه يتخذ فى مصر لحجة يشوبها غير قليل من الدخرية » 
ويظبر اننا برغم فايدويى قدا تحاعا ق:وواش العمل حاو 
فنا الأول رجال ليون بال 

















ود 






ارون أوانظرة 


إلى ٠‏ جميل » ولك 


وت 505 صٍي المؤاف 
والفياسوف والمصور والحفار أن قن عل فضيلة أو ينثىء «صنع 


طرابيش ليكون اءدله قيمة فى نه ظر [نالكوص... قينا 
من أوريا » / 

ومن حسن حظ الاقيانوغراقيا أن تجيب السائل عن -ؤاله 
باكثر من جواب . علىاننا قبل أن ننوء ‏ بغوائد » الاقيانوغرافيا 
لن نتردد فى القول بانه اذاكان الاصل فى البحث العلي هو رغبة 
الانسان فى استخدام القوي انمحيطة بهء فانه يرجع فى غير قليل الي 
رغبة البشرية فى فهم تلك القوى جرد الغبم 

واذا كان الكشف العلبى قد أدى إلى حضارة اليوم فان 
هذء الحضارة لم تكن اتباغ هذا امام لولم يكن من أجل صفات 
الذهن البشرى أن يفكر مجرد التفكير » حاولا فهم كنه الظواهر 
انميطة به . والا فا الاديان وما الفلفة ؟ 

واذا كان الانسان قد قام برحلاته فى امحيطات لغرض سمل » 
فليس معن هذا أن ننسى فضل المفكر الذي يف بشواطىء الحيط 
<ائراً متسائلا إلى أبن تمتد مياهه . ناظراً إلى السماء متسائلا ماذا 








وراء التجوم . والانسان الآولقيل أنيمد عدته للانتفاع منتجات 





البحار عرقفيك واطئراتأ.لمياهها لا لثىء إلا لآنالانانحيوان 
مفكر . ثم لمح مخلوقا غريبا يلمع فى طبات الما. فاص وراءه أو 
ذكر فطريقةاصيدهء لالثى. إلا للرغبة فتعرف هذا الجرول . ثم 
أدرك بعد ذلك أنه يستطوم الانتفاع بلحم هذا الخلوق فى غتائه ٠‏ 
بق أن اناسل ف أن أتحي هذا آخاب , 
فى عرض الكلام عن الاقبانوغرافيا . قبلأن أتحدث 
ذلك لآن هذه الفرائد مهما كبر شأئها فلن تستطيع أنتفسر اإن 
العادى معى ارود الذى بذاته وتبذله الانسانية لكثف البحار. 
ولقد سثمت أذنيسماع وال واحد فيالايام الاخيرة بمناسبة البعثة 
الاجندة التى تستمير السفينة الأقيانوغرافية المصرية , ها 
للكشف العامى بالحيط الحندى . ,ما فاندة هذه الرحلة 5 . 
وكان جواني واحدا في كل مرة : , لافائدة منها الا أن نضيف 
كنذا من المعرفة إلى كنوز العالم » 
مافائرة انرق انوع افيا 
رأينا في بد. هذا المقال كيف جبد الملادون جهدمم فى تعرف 
أتحاء الاقيانوسات . ولا يكنى في معارف الملاح أن يعلم باتجاهات 
الرباح وكف يجدالجرات الاصلية فى اللإل والنبار . فهو إذا رفم 
أظره دائما إلى النجمة القطبية كان نصيبه من البحر نصيب ملاح 
(الرات) ف أنشودة هابنى «لور يلاى» إذ تأسر بصرءاجميلة الجالسة 
عند أعلي الصخرة شط شعرها الذهى , فاذا بقاربه يرتطم 
بالمخور ويتحطم ٠‏ 
فالملاح يحب أن يعرف من أعماق البحرمايقيدشر المياه الضحلة 
إذا كان سير الأعماق من أقدم ما قام به الانسان من دراسة 
أقانوغرافية . على انه إذا كان سبر الغور هاما قرب الشواطىء 
وما البها من مواضع قريسة القع فلم يكن يهم الملاح أن يعرف 
اعمق مايصل البه البحر . ويغلب علىالظن انه كان يعتقد بانغوره 
فى بعض الجبات لاتبائى كالجر . وأول تحاولة جلما التاريخ 
لقياس الاعماق البعيدة هى ما قام به ماجلان » إذ دخل المضيق 
المءروف الآن باسمه وأدلى متقياس أعماقه وهو ثقل معلق تحبل 
لايريد طوله على بضع هئات من الامتار» قل يرتكز الثتقل على قاع, 
ولذا افد انه وصل الى أعدق بقعة فى حرط . ٠‏ والواقع أن العمق 
فى مضق ماجلان لايتجاوز ...4 متر في حين انه | كتشفت 
أعماق أبعد من هذا ( نمو ر) 
كذا م الملاح معرفة نوع القاع فى الاعماق القريبة . وقد 





























ع سم 


روى هيرودوت خبر الم.لامة النى يعرف ما الملاحون افتراهم 
من شاطى. مصر ‏ وهو شاطيء ٠نخفض‏ لا يري إلا عن قرب - 
فهم إذا عاد ثقل مقياس الغور عاطا بالطين وسجل عم قاحد عدر 
ذراعا عرفوا أنهم على مسيرة يوم من شواطىه مصر . 

وإذا كانت الاعماق السحيقة لاتهم الملاح قرو ميلم فى جميع 
أنحاء البحر بالعميق متباوقريب الذور بمعرفة اتجاه التبارات . وقد 
الاحظ بنيامين فر تكلين فسئة 10707٠‏ وكان مدير للبر بد فى انجاترا 
لجديدة ان البريد المرسل من اتجاترا يصل أميركا على السذن. 
الاميركية أسرع من وصوله على السفنالانجليزية . فاخبره القبطان 
الامير يى خبر تيار حرى يتجه فى الحدط الاطلانطيق الى الشرق 
تتتفع به السفن الاميريكية فى الذهاب وتتجنبه فى الاياب . بننا 
تول امرهالسفن الانجايرية . وحينما سافر فرنكلين الىفرنسا حرص 
على تدوين ملاحظاته عن هذا التبار (جولفتريم ) و رمم خريطة 
له ظت سراً حتى طرد الانجليز من مستعمرتهم الاميريكية الكبيرة 
وقد كان هذا الاكتشاف بد. عبد الملا-ة الترموهترية . إذ كان 
الملاح بتعرف وجوهه فى طريق هذا التيار بملاحظة ارتفاع درجة 
حرارة الماء من معدل معروف للاقانوس ف المناطقالتى لامر ما 
اتار . ولللاحة الترمومترية فائدة عظمى فى الضباب إذ يدل 
| نخفاض درجة حرارة الما. انخفاضآً سريماً وعير عادى على اقتراب 
السقينة من جبال ثلجية عايمة . 

ويعرف الملاح أيضاً حركات المد والجزر. إذ يدون معرقتم) 
تتعرص سفيته لاخطار الارتطام بالمخور م لا يستطيع تعبين 
وقت دخوله المرافيء 

ويعني صانءو السفن ومبندسو الموانيء بدراسة خصائص ماء 
البحر . لاختبار المواد التى ينون منها قاع السفن وحواجز الياه 
والارصفة فلا تتؤثر'فيبًا مياه البحر :وما بها مر أملاح ذائبة 
وخصوصاً كلورور الصديوم . 

وإذا سقنا الملاخة والمتدسة البحرية مثلا علىالفنون والحرف 
التي تنتفع بالمعلومات الآقانوغرافة فان علينا أن نشير الى حرفة 
قايل منتةدءبا . تلكهى حر فةالصيد . 

ولقد سب قأنكتينا عن , حوث ءصائد الأسماك(١)‏ وهي فى 
البحار فر ع من الآقيانوغرافيا دود باغراض نفسية عخضة , 
وسامؤة قنقرض أخرزئ ال ةا الموضو ع وائما تكتنى الآن 
بالاشارة اليكنوز البدار من أسماك و<يتان ووحوش وسلاحف 











#عدمديةةللاقيانوغرافياب 


ولالىء ومرجان وأعشاب . ينتفع بها الانساناغذائه وزينته وتدخل” 
في صناعاته إذ يستخر ج منبا الزبوت والاسدة واليود اح . 

وأخيرا عرف المتتبعون أخبار العم مخبر تلك احاولة الجبارة 
التى يقوم بها جورج كلود للابتفاع بقوي انحيطات الحرارية . 
فبذا العلل الفرنسى يبي تجاربه على أساس ظاهرة كشفت عنرا 
الاقيانرغرافيا . رهى أن اختلاف درجة الحرارة بين السطح والقاع 
فى البحار الاستوائية كبير الى <د إمكان تحويل هذا الاختلاف 
إلى قوة خركة . 

هذا عن الغوائد العملية !. 
للعل نفسه ققد وجد فيبا عل الارصاد خير معين على تفبم الظواهر 
الجوية على سطم الارض . فالجو بحر غازى يتأثر بالحرارة والضغط 
وجميع العوامل الاخرى 'انى تؤثر ف البحر . ولما كانهذا الاخير 
بطىء الاأثر بالنسبة الى الجو الهو ج . فان بطء الظواهر البحرية 
خير معوان على تفبم ظواغر الجو السريعة كا يفهم الانسارنت. 
حركات العدوء أو القذز العالى عن طريق فلم سينانى يدار بيطءء 
كا ان سطح الحرطهو خير مثطفة لدراسة الجو ففأبسط 
فنا تكثر المرتفعات وا منخفضات على طاح الارض ويتغيرالضغط 
الجوى تبغآ لحا . نرى البحر بسطحه المستوى وصفحته المائية يحول 
دون ااتذيرات السريعة فى الضغط الجوى الناشئة فى الارض عن 
مرتفعاتها ومنخفضاتها .كذا برودة الهواء وسخوته أقل ا-تمدادآ 
للتغير الكبير السريع فوق الماء منها فرق اليايسة . 

وكان من الطبيعى أن تنتفع الجيولوجيامن الآفيانوغرافيا »فق 
دراسة قاع امحيطات الحالية وتفسير تكوينها مايعين الجيولوجى على 
أن يفسر تكوين حار العبود الجيولوجية المنقرضة 

وتبدو استفادة علم الجيوان من الأقيانوغرافيا يمقارنة يمو ع 
الحروانات الأرضية والحروانات البحرية المعروفة . فاذا فتحت أي 
كتاب حديث فى عام الحيوان عند الفبرس وجدت ان قصائل 
الحبواناتالبرية لاتمثلالا نسبة ضئيلة فىجمو ع الحيوانات المعروفة 

وبعد أليس هذا طبيعيا ؟ فساحة الإحار تعادل نصفا وضدق 
مساحة اليابسة . واذا كانت الاحيا. الأرضية تعيش فوق السطح 
أو تغادر هذا السطح قللا لنطير فى المواء » فالاحياء المائية تغثى 
انحيط عند سطحه وفى جميع طبقاته . وفرق قاءه . فاى عجب أن 
تكون أ كثر بكثير من الاحياء البررية ؟ وتعرف ان عمق انحط 
بتراوح بين هتر وعشرة آلاف تر ء هذا الى اتنا الآن 

« البقية علي صفحة 7م » 


أما عن فائدة الافانوغرافيا 














وا 











تاجوج ومحلق 


ماكنت أحسب قبل ان حدئني صديقحمدا ف » ان يحانب 
ألغاب أكواغا تحوي جمالاء وان في أواسط البيد جنات يرف 
ورذ الياة الفياحفيها » وتتفتح اكام العيش المني عن زهرات من 
الحب السعيد والطوى البرى. 

لذلك ل تنهيا' لي الفرصة لركوب النفين حتى انتهزتا ميما 
الجنوب الى ان رست بنا على مرمى الغاب المزعوم 

وهناك انتقلت من ظهر السفين الى ظهر الهجين ء فأخذ يخب 
بي بين تجاد ووهادء نارة فى رأد الضحى . وطوراً في طقفل 
اللاصيل » حت اتتبيت الى حيث أراد الإليل 

فادرت ناظرى فيا حولى من الأدغال يخفق قلي روعة » ويذهب 
لي حيرة ٠,‏ وإذا بشخ كبل قد أنتزر بمتزر ء والتقع برداء» يقول 
فى جفا. البداوة » وجفوة الاعراب ء ماذا تريد بازول ؟ قلت 
المتع والاستطلاع 'فاريد وجهه ‏ واتقبض جبينه » وكاأنما الثثر 
قد جم بين عينيه » فاتخلع قلي حذر ان اكون استبحت حساء , 
ببق دلف الينا بسرعة » وحيا البدوى فى حديث مرسل 








نم عن سابق معرفة » وقدحم حبة » فهدأت نفسه وسكن غنبه » 
وانبسطت أسارير وجههء ثم أقبل علي باش مصالخا 

فألتعن الرجل؟ قال : من بنى عقيل بنجعفر بن أنى طالب » 
قلت : وأنا من ينى الحسين بن علي بنأنى طالب » قماد إلي مصاخا 
تعاتقآ. وكانت الضائقة حازة: والشاق:طويلا 

ثم ساق رواحلنا الىكوخ من القش يحانب خيمة من الوبر؛' 
ونادى : باليلى ! ابن العمومة من بى هاشم شرف احياء العرب ٠‏ 
فبرزت ليلى من خبائباما يبرز البدر من خلال الغيوم , ثم قالت : 
بابشرى ! هذا ابن الريف » قرة العين.؛ وسليق الحسين » واطلقتها 


زغردة دوت في الفضاء ؛ فال دان برأسه علي وقال : لما الله 
ليل من فناة بارعة الحمسن ثامة الال 1 أنظر تر جسما مستقيا 
منتصبا كأنه تضيب بالف » وعينين سوداوين فهما سجر 
وفهنا دلال » وشعرا لا معقوصا ولا مضفورا وإما هو 
مدل ىكخبوط الليل', ووجها ممتزج حمرته إسيرته يبدومن 
امتزاجهما دم جذاب يرق حتى ليكاد يكون روحاء وثفرا كاأنما 
يسم عن در » ويفتر عن لؤلز 

فقت: ياسبحان الله 1 أما قرأت : قل للاؤمنين ينضوا من 
أبصارم .. وكان حمد متنيفنا تجاوز الكوخ ليدعو بعض غلانه » 
فتلت دان وكان من طينه الانقباض » إنكنت رجلا حةا 
فاتطلفها ضحكة عالية في وادى الحموم , كا أطلقتها ليلى زغردة في 
أجواز الفضاء . قال :كيف ؟ والمدنية الحديثة جعلت فينا أعزجة 
منقيضة وطبائع سوداوية » فاضعنا نضارة الششباب فى ثم ميرح . وم 
تلق غفلات العيش على ما فى طيها من نعم وخسيرات ٠‏ كا بلق 
قطان البادية من الاعراب : وسكان الغابات من تجائز السود» 
شظف الحياة » وضيق العيش . بصدر ر-بء وثغر بوش 

قطعت علينا الحديث خادم تجوز سوداء ليل . أنت ولاثىء 
يسترها غير رقعة تحجب سوءتيها » ثم مدت 'سماطا بديع النيج 
إلا انه مبلبل » وعادت فأنت بمبخرة فيبا عود او صندل 

ثم أنى حمد وخلفه جزور فتحره» وله الخدم بعده لطهيه 
وجاءت أفداح الشاي واستمرت تدر المرة بعد المرة » وحد 








بحدثنا حديث عذب فيه رطانة اازنوج » ولحن الاعراب 

حدثا انه يتصل بعرب الخران » وان لم أحاديث كالمسك » 
فى الحوى العذرى ء والحب الطاهر , وأن منهم « تاجوج وبحاق, 
االذين ضربت هما الأمثال » وتحدثت عن عفتهما الركبان 

قلت : ومّن تاجوج وبحلق ؟ 

فاجاب كانت تاجوج فتاة جميلة , لم ثر بلاد السودان فتاة 
أجمل منها الى اليوم » وقد باغ من جلها ان الناس كانوا يحون 
المطايا ليروها ثم يعودوا 


ا 














وكان ابوها يدعى و الشويخ أوكدء شن 





عا ,عاق » وتزوجماء وفي يوم أسكره الحب وتيمه الغرام» 
فالم عليها ان تتجرد من ثابها وتمشى أمامه عارية 
ألم مرة أخرى فامتتعت» ثم الم #السة فقالت ؛ إذا أطمتك 
فاذا تفمل ؟ 

قال : أنفذكل طلب لك 

قالت : أفسم » فانسم » فتجردت ومشت أمامه ذهابا وإيانا. 
إلى ان قال : كنى كفى ١‏ 

ثم قال . اطلى الآن ما تريدين . قالت : ان تطاقني فى الال » 
فطارصوابه . ووقم على قدميها يقبلما و يسالها العفو فابت إلا 
البر بقسمه . فطلقها وهام على وجهه بد في حبها الآشعار 
كجنون ايلى 

ثم تزوجت بعد طلافها رجلا من وجما, يلها فتأثره محلق 
قلي علي ماله »المرة بعد المرة ثم رده اكراما لناجوج 

واخيرا اشتد عليه الكرب وأضناه الحب» فالم على اهله ان 
يمكنوه من رؤيتها » فذهبوا اللها واخسيروها بحاله فقت له» 
وذهيت لرؤيته؛ فاذا هو طرخ الفراش ووه نساء ينددن ما 
ليصرفن قليه عنهاء فلا دخلت لم يسعبن إلا الوقوف احتراما 
الحا واعجايا بهاء واجلتها الى جانب سريره فلا رأته على تلك 
الحال تنهدت وقالت : 

أ إلى هذا الخال وصلت ياحشاى وانا لا أدرى 5 

ثم وضعث رأسه على ركينها وكان قد أغى عليه» فلا أفاق 
أظر الها وانشد أبيانا منها هذا البيت الذى تتقله باخته ولهنه 





تنعت حا 


وصورته: 
و حبك فى الضمين قاطع لاكياده 
تقتلى الزول سريع قبل الشباده » 

ثم شوق شبقة وءات هلما الروح 

ثم أطرق حمد طويلا برأ.سه الى الآرض وعاد فنظر إلي 
ساهما وقال : 

حدث بعد ذلك ان غزانا عرب ١‏ الدندوه » فوقعت تاجوج 
آبوة فى ايديهم فاختلفوا فيها [ختلاذا كاد يذضى الى سفك الدما. 
وأرادكل ريق ان تتكون تاجوج من أصيبه 

فنبض احد مشاخهم وكان حازما , ونادى ٠‏ تاجوج ٠»‏ من 


3 


القبيلة ٠‏ أ-تها ابن للطره خبائها » فلا أقبلت طمنها مخنجره في صدرها فاتت وحمم التزاع 





هاتت ناجوج ؛ ولكنها ظات حية في تفوش الذين قتلوها 
كا هي حية فى قلوب بنى وطئها جميعاً 
ولا زال قبرها الى اليوم يزار ه فى رأس اليل » بين خورجب 
وكسلاء وما زال أهل السودان يضربون ما وبمحلق الامئال 
ثم جاء الطعام على عادة العرب ,كسيرة . ومرقة . رشوا. » 
فكانت رغبتنا فى النهام حديثه أ كثر ءن رغيتنا فى التهام طعامه 
فقات وهو يتطعمتى فاطعم » ثم ماذا بعد؟ فا أعذب 
الحديث حديت امائدة خاصة مع العرب الاجواد 





فقال : ثم إن بطنا من عرب الحران حل ذا المكان 
أنا وليلى . فكنت معبا كحاق م 


ادتبدل ني ؤوجا ٠‏ ووقيت ها فل 








القريب .من اهذء الغابة فائجيا 





تاجوج » غير الها وفت 
أدخل عليها زوجة؛ مع د الزوجات ف هذا المى الذي 
نتزل به 

وما كدثا تنتهى من :طعامنا وَشَرَابَاوأحاديثنا حققيكات 
الشمس «ضيفة للخروب , والقمر يستعد لاجلوس على عرش السياءء 
بعدها , فتهيا'نا للجلا نبالخابة ومءنا معداتنا من جراب ورماح » 
وموعدثابقية الحديث رمالة أخرى .> 

كيى. الترارق 


مدرس بالخرطوم 


الاقيانوغرافيا 
د بقية المنشور على صفحة ولا» 


أقر ب الى حصر الأانواع الارضية منا الى الاحاطة يجميع الانواع 
اابحرية. 

الآن وقد عرفنا أغراض الاقيانوغرافيا نتطيع الحم بانه 
اذا حق لهذا العلم ان يتصل بنسبه ونشأنه الى رحلات جوابي البحار 
حتي أواخر الفرن الثامن عشر ء فان عبد الاقيانوغرافيا الحقيق م 
ببدأالافى النصف الثانى من القرن الناسع عشر ٠‏ وهذا ماستراه فى 
مقالنا التالي إذ نتابع قصة البحار قاصرين حدينا على بمئات 
الاستكشاف الآفيانرغرافى . (يتبع) 











5 . 
الى ير حدالك 

للاستاذ الدمرداش #د 
مدير ادارة الجلات والامتحانات بوزارة المارف 

-_- 1 -- 

انحدرنا إلى ميدان المنشية وأخذنا طريقنا الى 
مقبرة الامام الشافعي , وبعد أناخترقناها أقبنا على قرية البساتين 
فكانت فى سكون لا يسمع من -ولا الانباح الكلاب وصرير 
الصراصير » ثم مررنا مقابر اليرودقاستةبلناحارسها وأخير الدليل 
بمرور الخال 





اوعد ادق 





كان اللبل باردا والتكون شاملا وضوء القمر فاترا ملا 
الارجاء» وكنا سير فى صمت وامامنا الدليل منحن قليلا الى 
الآمام يحد فى السير بقدم مابتة تن تتبعه ونتابعه 

معنا السلاح والذخيرة »ومعنا الما. والزادء ومعنا الدليل الخبير 
اجرب » ونحنجماعةاشداء . قال خوف؟ كانت تجولهذءالافكار 
عخاطرىوانظر الىالرفاق ومميسيرون علىهيئة الجند فتتملكنى روح 
زهر ونفار» واشعر بنشاط وقوة » فيرتفع زأمى ويتسع صدرى 
والا<ق الدليل واتقدماجهاعةء والنفسطافه بشراوغبطة . بعد ساعة 
مالبنا الطريق نح والشرق » *ماخذنا نرتقهضية واخذت تتلاحق 
التلال وتعلو» وقبيل نصف اليل غاب القمر وخمم الظلام 
واصبح منظر الوادى رهيبا موحشآء وهناةالالدليل : ٠‏ وادى التبه 
باسادة  »‏ فى هذا الوقت كنا نتقدم فى واد «تسع تعلو الحضاب 
بينها نأرة بمبنا وطورا شمالا 

وعنل الساءة الثانية صباحا وصلطاحيث كانت تننظرنا اللجال 
في ناحيسة من الوداي .وقد جلس يا 








على جاني» وهو . 





تا سويم يدخن 


غليونه بنها انشغل على اجمالباءداد بؤرة التدفئة بالعشب الجاف . 
كان قد طال بناالسير واجبدنا فاصبحنا فى حاجة الىالراحة بل الى 
النوم » فاستلقينا على الارض قرينا من امال مغلب التعاسفنمنا 

كنا نائمين فى العراء وليس علينا غطا. » فاستيقظا عند مالاح 
الصباح بعد نوم قصير 'واجسامتا ترتعدواطرافنا ترتجف هن شدة 
القر .وكانتالطبيعة هادثة وبزوغ الشمس مس وراء الجبال فائنا 
ساحرا؛ وكنت اطيل النظر فيا حول زاما لقص ؛ آلا فحم 
إم فى بقظة ؟ فقد زال عنائموغدوت مرحا فرحا شط! ؛ وبعد ان 
تناولنا فطوراساخنا بسيطا ذهيت الماعة بصحبة الدليل الى الصيد 
وبقيت انا وتمد يك لنسير مع الجمال , وقد تواعدنا ان نلتق ظبرا 
على بثر دجلة 

كانالصباح لطيفا منعشا , والشمس «شرقة ؛ وقد وجندت في 
عمديك خير صاحب ء فقد كان لطيف المعشر حلو الحديث على عم 
بالصيد وطرق الجبال والاودية » فاستا'نست به » واطا'نت نفسى 
اليه فاخذ يص عل فى حماس ونحن نسير البوينىخاف اجمال ماوقع 
له فى رحلاته السابقة هن مخاطر عجيبة . ونرادر لطيفة ؛ وبعد ان 
سرنا هكذا نو ساعة ضاق الوادى واتتهى ينا الى هضبة عالية 
فارتقيناها على مهل ؛ وكانصعودناعلى جرف فى طريقلولى شديد 
الانحدار . لايزيد عرضه على القدم ومن تحته هوة عظيمة » وقد 
اجتازت الجال هذا المنحدر الوعر من غير مشقة » فكانت متزنة 
الخطوات متثدة متنببة تحاذر السقوط او اازلل؛ وبعدساءةاخري 
اخذنا نهبط واديا عظيماكثير التعاريج جدر انه قائمةء وتقوم 
على جانبيه الرواني العالية.والقم الشاعخة » وقبل الظبر بساعةوصلنا 
بطن الوادى بسلام؛ واتجه ويل الى ناحية فيه و أناخ امال وأشاز 
بيده الى كوة مرتفعة فى الجبدار الجنوني للوادى يظللبا نتوء من 
الجب ل كبير البروز » وتسكتنفها أحجار ضخمة تجعلبا كالوكرفما من 
من الرياح والآمطار » وقالهنا نضى الللة» -فملنا اليب الغطاء ويعض 
الحاجات وفرشنا ارضبا بسجادة واعددنا فى ناحية منها موقدا 
جممنا بالقرب منه عشباجافا منشيح وشوك وطرفا. » ثم هيااجمد 
بك للجاعة طعاما دسمامن لم مساوقوارز وخضار» وبعد الظر 
بساعة اقبل الصيادون تحملون ارن وقد لفحت اكمس 
وجوههم وبدا علييم التعب » و بعد اكلة شرية تفرقنا في الوادى 
تتفرج على مناظ_«الطبيعية البديعة » وتقع بر دجله على عشردقائق 
من معسكرنا جبة الشرق فى حضن شلالكم يعلوه خائق جميل» 
والبثر في مسقط السيل وعمقها نحو ثلاثة امتار تمتلىء بالماذ وقت 














الامطار و يفيض ماؤما وقتالنمافءوالوادى كثير العشب وافر 
الكلذ" ؛ يسح فى فضائه انواع مناامصافير والحدأة ‏ وترعى فيه 
الابل والماعز » بعد الم 0 عدنا الى الممسكر وقد خم الظلام 
واعتداليد وشمل الوادق 


سكرق موعق :وري المقنا ينا اك 





دهثة وروعة » امن مناظر وادي دجلة 
وفى الصباح الباكر توجبنالاصيد.و .عبد الله بك وسلمان بك للسير 
مع الجال» وإتفقا 11 جتدل 
خرجنا من وادى دجلة .م بزو غ الشمس 
وأخذنا طرينا فرق الحضاب وفي الاودية متوغاين 
شرقا لانتبع طريقا معينة ؛ ووان فى القيادةحسن بك 
وهو صياد نأه ار خفيف الجسم رشبق امرك بصير 
عد قلبل أقبنا على واد وافر 
بطع عرض الوادى بسرعة البرق 
يلوه ثانوثالث ؛ وفي لمالبصراختفت وراء الصخور 
وكان لمظرها وهى تمدو أ“ مدهش في اجماعة . 
فاندفعو! وراءها لايلوونةلىثى. 
بك ينوب الارض نببا كا'نه الجواد فيحلية السراق . 
وفى أظات توسطنا الوادى وبدأت المطاردة : وما 
أن رأنا الآرانب حتي قفزت الى وهدة ثم مرقت 
كالبم الى اخدودء ثم تلقت الجبل ونحن فى 
أثرها ندء,ا من غير هوادة » نرتق الهضاب ارتقاء» 
وناق بانفسنا من الجبال الى المول القاء . واشارات 
أويساراً؛ طدورا مقبلينوطوراً 
52 صياح وجابة؛ ومرة فى حذر 
وسكوت » نارة نعلو وتارة تهبط ؛ وهكذا كانت 
تستمر المطاردة ساعات «تواليات والحروان التس 
يتقلءن ساحةالساحة » يطلب الاجاةوراء الصمخور 
وف الصندوع وفوق الرنى وتحت الارض ؛ ونحن 








وف المتدمةحسن 











ريرلزنة ٠‏ لفسّه , اتسنا كس 
مايل" لولسبرة . ير كار ,كط لي 


وراءه نحاول دذءه الى السول وهو يأنى الا الوعر , تقوده غريزة 
الإقاء» فان أطأ المحكين التقدير وحمالقضاء » ضاق النطاق 





وعز الفرار وثاةفته نيران الإنادق «ن كل صوب» فخر صريماً 
ضاربا أعلى امل فى الروغان والمناد» ولاصبر على الجراد 

وقد باغ حماس”قوم فى ا 1طاردة هذا اليوم حد الجنون » وكاد 
يتضى على أحدنا » وهر إحمد بك بالمرت على أبشع صورة لولا. أن 
قدرت له اللاما»_ذلك أنه اندفع وهو مأخوذ وراء غزالة بهرت 





الذرئلة الى جرف صاعد فى جدار الجبل » فلدق برا وأطق ذلييا 
وللعنا دوراها انبا 


ار اجرف فبوى بجسعه من 









































































































لغو الصيف 
( بقية المنثور على صفحة ١‏ ) 

وإذا نحن تفنكر فى فصل+ديد ا وكتاب طريف» تريد أن نكتبه 
او نذيعه » وما دمناتجد هذه القوة , و نملك هذا النشاط ونعرض 
آثارنا على الناس » ومنهم هؤلا. العياب؛ فلسسنا شيونخا ولا 
قريبين من ان :كون شيوخاً. قالت لتك هذا الشباب الذى تحبه 
وتحرص عليه » وتخثى ان يختصبه منك الشبان» ولد كدت 
ارضى منك ذا الحديث واحمد لك إحيا. الامل فى نفسى لولا 
انى اجد من الضءف ما لا تجحد , واحس من المزمة ما لا تحس . 
فاك تعب بتشكن ف الكاناية ,رانك تلقو ورتقيا الانشناه. 
أما انا فلا أكتب ولا افكر فى الكتاية , وإنكتبت ذفلا اكتب 
للاس وائما اكتب لنفسى , ولا اتحدث الى الاس وإنما انحدث 
الى نفسى . ولءلي لا أذكر الناس فى هذا الحديث وإنما أذكر 
نفسى . إنما أنا شيخة قبل ان ابلغ سن السيوخ . أحزونة انا لذلك 
أراضية أنا به ؟ لا أدري ؛ ولعلى أحزن له حيناً وأرضى عنه حينا 
آخر . ولكنى على كل حال لا أجد فى نفسى هذا النشاط الذى 
يمكننى من رفض الشيخوخة . قال فى صوت هادى. حار : كلا 
ياسيدتى»هذه ازمة من ازمات الشباب ليس ينها وبين الشيخوخة 
سبب , وانا زعيم بأن هذا الصيف لن يتقضى حتّى يتحجدث الناس 
عنك فيطيلوا الحديث : ويعجب الشاسش بيك فيكثروا الايجاب . 

وسا' كرن أنا احد ؤلاءالمتحدثين وأحد دؤلاء المعجبين ولكن 
حديثى عنك وإيحابى بك لرى يقعا من تفلك إلا يا يقع منها 
حديث غيري من الناس وايجابهم . قالت فانت إذن تريد الثناء. 

و وو 31 
الناس الى قراءة شىء ما نكتبين . قالت دعنى ودع ما | كتب 
وما لا احكتب وحدثى عن ظاهرة أخرى فى الادب المصرى 
ظهرت عنيفة في هذه الايام . قال وما هى ؟ قالت ألمت ترى 
غضب الادباء من الشيوخ والشبان . قال دعي لفظ الشيوخ فليس 
فى أدباثنا شروخ . فضحكت وقالت : الست ترى أن الاديا. جميعآ 
يضيقون بالنقد ولا يحتملونه » ولا يطيقون الصبر عليه . وكيف 
تفسر هذه الحدة ؟ وابن تحد الملة لهذا الضيق؟ لقد كنت اريد ان 
أجد هذه الحدة والضيق دللا على شييخوحة الادياء ». ولكنى 


أراهما شائعين حتى عند الذين لا أشك ولا تشك انت فى انهم 
من الشبان .فهم ابض للاقد والناقدين مرن كل انسان .ومبما 
أيجب فان ينقضىيجى من كاتب أو شاعر ينشر نثره او شعره على 
اناس فى كتاب مطبوع أ أو فى صحيفة سيارة فيخرجه بذلك عن 
ملك الخاص » ويحمله بذلك ملكا للناسجميعاً 2 م يأى على الناس 
بعد ذلك ان يتصرفرا فى ملكبم يا يريدون .قال : ان الكتاب 
والشعراء يسرفو نعل قرائهم ويكلفونهم شططا » فهم يخضبون اذم 
يق رأمالناس » وميغضبونانقر أمالناس. :ونالوهم بثىءمن النقدولو 
خفيا . ولقد اتردد احيانا فى أن اقرأ الكتاب أوالديوان يرسله 
الي صاحبه ؛ لأنى وائق بأني قد أرى فيه غير مابحب الكاتب ار 
الشاعر . فان سكت عنه أنمت فى حق الادب وفى حق نفسى » ولم 
يرض مني صاحب الكتاب او الديوان بهذا السكوت » وان قلت 
ما أرى فتحت بابا من أبرابالجدال ليس اغلاقه بالامر اليسير» 
ولعله لايغلق الا على كثير من الموجدة . قالت:هذا اعرجاج في 
أخلاق الادباء كنا تنكره علىشيونا المتقدمين » وكنا نقدر أن 
ادباء الجبل الحديث سيقومونه فى انفسبم وف الناس » فاخلفوا 
الظن , وكذبوا الرأى ؛ واصبحوا خليقين ان يةومبم المقومون 
سواء أرضوا بذلك ام كرهوه . فبم ان يتكلم , ولنكنبا مضت فى 
الحديث :على انهم لايضيقونبالقد ب ولكنوم يتبالكرن 
على الثناء» فا اشد ثورتهم على النانديناوما 0 
تالومع ذلك : فانى اتهم كل مقرظ » وامى. الظن بكل تقر 

واعتقد اعتقاد الموتن ان النقد مهما يشتد 0 
فبو اتقع واججدي . لآن الكاتب الى ان يعرف عيوبه ويتبين 
مواضع الضعف فى ارائه والفاظه وأساليبه. أحوج منهالىان يقال 
له احسنت حين يحسن ؛ وأصبت حين 


ومر قى لم يبلغ السادسة عشرة ؛ صيح 








05-5 
القدمين يحملسلة فيها باقات منزهر انق عقوتن ويه 
اهنا ازهاره . قال الصديق لصاحبته : اختلى . قالت اليس من 
الاختيار بد ؟ قال الفتى لابد من ذلك ياسيدنى فاتى فى حاجة الى 





العشاء . نالك اضطرب بصرها بين باقنين فى احداهما ورد ؛ وى 
الاخري قرنفل . قال الرجل للنلام : ضعماتينالباقتين » *مالنفت 
الى صاحبته وهو يقول : اما انا فاحب لم الورد وثم القرتقل , 


ل مسين 





3000-00-7 


ك2 





الامواج 


لاحمد الصافق التجفى 


يتَعْنى الشاعر العرافى الفاضل في هذا الديوان بنغهات جديدة 
طريفة . فهو لا يسمعك مدحافى أمير أو سلطان؛ ولاتجد في 
شعزه تلك المواطف المتذلةة وليس فى الكتاب تسيب يستحق 
الذكر . وانما يتذنى الشاعر في ديوانه هذا بانشودتين جليلتين الاولى 
الفضبلة والثانة الوطنية . وليس الموضوعان بالثىء الجديد » 
ولكنه يتنا ولا بطريقة جديدة » ويسمعءك فى الانشودتين ننهات 
جديدة . ولقد عاش شءرا, العربهذه القرونالطويلة ومم يحرقون 
فتهم مخورا أمام أصنام بشرية زائلة » ألميائن لهم أن يقضوا قرونا 
أخرى يمجدون الفضيلة والوطن وهما هن الموضوعات الخالدة ؟ 
ولك يفبم القارىء كف يتناول المؤلفهذهاللاغراض نذكر 















هنا القطمة 
تدكثر المقراء ظلمذوىاافنى لم يكثر الفقراءحك البارى 
عاش قوم منطوى وموك عمرت ديار منخراب ديارا 
ارب قصر بالجماجم مبتنى 2 ولرب تبر بالمدامع جارى 
ع مجتنثمرا ول يغرس عو من غارس لمن من أثمار! 
يمر الفقير عن استعادة حقه 2 فا حال ذنب الفقر للاقدار 
أغنى ! لاتخربزنرة باس كك من دخان منذر بالنار 
وفى الكتاب قطع وقصائد كثيرة تردد هذه النفمة وأمثالما. 


وكلبا دليل على أن الشاعر برى أن عليه واجبا نمو وطنه ونمو 
بنى جنسه ؛ وآن الشعراء يحب أن يكونوا رسل اصلاح لابجرد 
عصافير تفرد وتطرب » وتنشدك ماتعانى ومانكايد» وماتحرق لما 
هن بيج يما سال من عيونها من دمع » الى آخر ماهنالك مانجييش 
به أشعار الآدب الضعيف . 

وفى عدد مضى من الرسالة مقالة للاستاذ احمد أمين فى أدب 
القرة وأدب الضمف ء ومذه المناسبة ئرى واجباً علينا أن نمان 
أن هذه ( الامواج ).من أدب القوق.. . 






2ه ه#» 


وبتناولاازافأحياناءوضوعات أخرىقالومدف مث ل آصيدته 
فى ( الغاى ) و ( الحنين إلى الطبيعة ) و ( الليل والنجوم ) 
ولكن نزعة الوطنية والفضيلة هي ااغالبة البأرزة . 








وتراء الرسالة ندةرأوا فى عدد قصيدة لهذا الشاعر 





بق 


تلك 'لقصيدة والقطمةالتى أتينا ما 





وهىةصيدة (القلاح) .وء 
هنا يستطع أرف يدرك مواضم التو والضءف:فى أشعار 
( الصافى ) . أمامظاعر القوة في 
فهو فى نظرنا أنالشاعر ‏ و: 


واضحة » وأماءوضعالضيفٍ 
ذا كشأن أ كثراجددينمن 
شعراء هذا المصر ب تش ذلهالمناية بالمعنىعن المناية باللفظ ء فالفاظه 
لآتبض آل «سدوى ممائه [لآدلا . وضن أتؤاغد»: أله أحانا 
هبمل العبارة اللنظية إلى درجة الخطا كا جا, فى قصيدته 
( بين شاعر وصاحب فندق ) ورويها هى الناء السااكثة يبد لف 
امد ويقول فيا : 

قد جا رب النزل لى شائلا 
فتك شئل الشعر في نظمه 
قال وهل بالشسر تجا وهل 

مم يدول : 
وكنت أدعى يميا بم 












يقول ماأشفلك فى ذى الحياة 
أدقع عنى جدفل الائبات 
تمل به أحشاؤك الحائعات 


كاننى لست ابن عرب أباة 
فل أجدلى مشبها فى البداة 

ومعروف أن التا. فى الحاة وأباة والبداة فى الوقف تتقلب 
ها... وكذلك قذ يذكر الشاعر ألفاظا كنا نود الا يذ كرها 
مثل قرله : 


أريد 


فرحت لدو وعاشرتمم 


كفبا لولا اختكا عقاءما 

فافظ ( اختشا ) ليس من الألفاظ النى يأسف الانسانف 
على فتدها من شعره . 

على أنهذا لاحط منقدر ( الآمراج ) كديوان شعر عصرى 
لآديب مفكر قوى . وانا لنرجو أن تم القارىء المصرى خاصة 
بهذه الهار القيمة التى تنضجبا روح الادب فى العراق وسورية . 


نكن 


ضمح - 























الورد الابيض 
جموعة أفأصيص مصرية 
بقل عمد أمين حسونة 

الاستاذ عمد امين حسونه كاتب من شباب الكتاب خصب 
الخال طيع القرية لامع الذكاء جم النشاط كثير الحركة » عنى على 
الاخص بالجانب القضصى من الادب المصرى الحديث فباله في 
توفيق واجادة . وجموعة « الورد الابيض » باكورة نضيرة من 
ريه امرنق» جع فيا ثلاث عشرة أقصوصة ثم سماها باسم 
الاقصوصة الأولى » وتقرأ هذه الاتاصيص فترى أثر مواهبه 
ظاهراً فى وصف الاشخاص وتصوير المناظر ورمم البيثة وسللة 
الموار » ومن خيرٍ الآمثلة على براعة فنه ودئة ملاحظته وصدق 
شءوره الاقصوصة الكانية ( فى الواحة ) .فلو أنه أوتى من سلامة 
التعبيرما أوتى من سلامة التصوير والتفكير لكان لهفى هذا الفن 
ثأن غير هذا الكدأن ء وخطر غير هذا الخطرء على أن أسلوبه 
احياناي رتفعالى درجة ممودة من البلاغة كقرلدنى ختام , في الواحة » 

وبءود عدنان فى صيحة اليوم التالى بعد أن أصيب بحرح 
عبيق فى صدغة » فيفتش غن مارى فلا يحدها » ويطوف 
بالبادية تجارا وليلاء يأل الرمال والحصى فلا تهديه » ويناجى 
النجوم والحاب فتمر فى طريقها ولا تجبيه .... ويعثر على 
جوادها مصادفة هلق الى جانب الدخور وقد طمرت الرمال 
:صفه الادنى . ... فيدرك لآرل وهلة ما حدث لصاحبته » و2 
مصرع لقيت الممكيئة ؟ فيحاول أن يبكى فيستعصى عليه الدمع » 
ويتحجر الاسى فى مآنيه؛ ويرجع ثانية الى مقره شريد النفى 
كاسف البال» تلوح على ياه أمارات الِأس والقنوط 11٠.٠‏ » 

وعمى أنيتدارك الاستاذنى الطبعة الثانية ما وقع فىهذءالطبعة 
من اغلاط النحر والاملا. ومخالفة العروض فيا رواه منالايات .5 





العدد الثانى من الرسالة 
تستطيع الادارة الآن أن تسل هنذا المدد لمن يطلبه من 
القراء بالثمن العادى 





كوا كب فى فلك 
للاستاذ توفيق وهبة 

يشت هذا الكتاب على نحو عشر قصائد وعدة «طوعات 
من الشعر ؛ وعدذكبير من المقالات القصيرة مما نشره المؤلف 
الفاضل فى صحف مصر وسوريا . ولذلك تفلي النزعة الصحفية 
فيكثير من المفالات » فهى عادة قصيرة لاتتجاوز صفحتين أو 
ثلاث » وهذا تار الأؤاف عادة موضوءعات سانحة قصيرة 
كوضوع ( عبادة المال) أو ( على سطح البحر ) حيث يتكلم 
عن خشسية الراكب هتن-الإحار . و( تركيا والالقاب ) 
و (التأنق والتجمل ) و ( الرأى العام ) وهل جرا . وقد يرى 
الب.ض أن هذه الموضوعاتفى حاجة الى التوسع والتع.ق» لكن 
المؤاف عرف كيف يل بكل مثا المامة قصيرة » ولكنها فى كثير 
من الاحيان لاتخلو من جمال : انظر الي قوله من مقال ( خطاب 
عن الموسبق ) ٠‏ 
تصيدة أنشدتما الطبيعة 





أن حذيفه الاوراق والاشجارغنا, 

ان زءهرير الرياح غاء الخغضب 

أن هينمة النسيم غناء الرقة والعذربة . 

وفى الكتاب تحث فى موضوع المبارزة بشىء من التفصيل 
وشرح. الاعتبارات القانونية للبارزة فى,متلف اللاد . 
لين هذا البحث وأءثاله أحسنثى, فى الكتاب. بل خير ما فيه 
هوتلك القطع الادبية » النويصور بالاؤافعاطنة أوفكرة أوخيالا ء 
وكنا نود لو أسقط الاؤلف مقاله عن (العرى) وعن (حفنظ 
الذلوب ) فا كان يفقد الكتاب من قيمته شيقا ‏ 

أما القصائد والمقطوعات؛ فن رأينا أنها دون المقالات طبقة . 
والى القارى. مثالا يستطيع به ان يقارن بينه وبين ما ذكرنا له من 
منثوره قال يهنىء صديقا بالزواج : 


بارق البشر بهيا طلعما فايسمى ات بيهكل الرجا 
انت رهزالطر والحسن معا 2 وأبوك الندبرمز للحجى 
عم 


هذا والكتاب.بقعق ٠ع‏ صفحة منالقطع الكبير ومطبوع 
طبعا متقنا . ويطلب ف القاهرة من ادارة المقتطف وفي الاسكتدرية 
يرون النسخة عشرة قروش) 





من أدارة ال 


هت 

















